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ولاتبك.. ولکن فکر . 


ی 
۰ 


زب 





اه شداء 


- الى خطيبتي الغالية ( (هه وا 
الصفحات. 


مد ا 3 7 و وس قر 1 02 7 ۱ ۰ ا 
ي e‏ 4 1 
شکر ونتاء 


اذا کان لابد من تقدیم کلمة شکر فعلي قبل کل شيء آن آقدم شكري وامتناني . 
العمیشین لهينة تحریر مجلة (مه تین) واخص بالذكر رئيس تحريرها الاخ الكريم فهيم ٠‏ 
عبدالله الذي كانت له البادرة الاولی في العمل لاعداد هذا الکتسیب, کما اشکر ‏ 
بحرارة الاستاذ الفاضل الدکتور عبدالفتاح علی یحیی البوتاني» لتفضله مراجعة هذه ‏ 
الدراسة تأريخياً ولغوياً وتقديمه لهاء فضلاً عن أرشاداته القيمة اثناء كتابتهاء كما ' 
واشكر الاخوة المحررين في المجلة رشيد محمد صالح الدوسكي وديار محمد سعيد | 
الدوسکی با بذلوه من جهد ووقت في قراء: مسودات الدراسة وتصحيح اخطائها. 


یاسین سه رده شتي 


۱ 
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لم اکن ارغب اشوض او البحث فت مبسألة الاثوريين الشائكة» ولكن ونزولاً عند 
رغبه الباحت الشاب یاستن خالد سزدة شتی. الذي طلب منی مراجعة مسنودة بحثه 
الوسوم «صفحات من تاريخ اثوزي كوردستان ابان ارب العالمية الاولى. تحقيق 
تاريخي عن اغتيال الزعيم الاثوري بنيامين مارشمعون من خلال النصوص التاريحية ) 
وتسجيل ملاحظاتي واقتزاحاتي وآزائی علیه دفعنى أن لا ارفض طلبه في تقديم 
ذلك البحث للقراء: بعد ان تعهدت محلة متین الغرا + بععنضید طبعه علی شکل 
كتيب هذا فضلا عن رغبتي في تسجيل عدد من الملاحظات عن وضع الاثوريين الان 
في كوردستان وموقفهم منه. 0 

بدء1 اود أن اقول" آن السید یاسین اعتمد في کتابة بحشه علی النهج العلمي 
وعلی خطة علمية فی الکتابة لذا جاعت الکفیر من العلومات التي ورذت فی بحثه 
بعد تدقيقها وتحليلها ومقارنتهاء وبالا مناد على مصادر معشبرة» حقائق مقنعه 
ورصينة وقريبة من وقائع .التاریخ الائوزي الحاضر: و هن يفسر لنا نيل بحشه أهتمام 





۱ طلاب لتاريغ والکتاب العنیین بهذه المسألة له زبالارا التي طر جها. 


۱ فی تعقیبهم. ٠‏ فيك کانوا فى بعض ما ۳۷ مجافين موه تخت عندهم 


ذلك واضحاً من تعقيب السيد ياسين عليه ذلك التعقيب الذي كان ر بهدف من 
إرائه الحفاظ على كرامة التاريخ و سالا ميته وحق التاریخ وواجبك, 1 ۱ 


| ۳ ' لست هنا بصدد د الفا عن السيد ياسين الذي دكن من داعم عن ماكتيه + ويجدارة 
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زالت في ملعبهم. ولکن اود آن انوه هنا. لعل ابرز ما یحط من مصداقية الکاتب في 
التاريخ هو السجاژه الی اسالیب مرفوضة فی التدوین التاریخی. ال وهی تزییف 
احقائق التاريخية ومحاولة تشویهها وذلك بالتركيز على الجوانب السلبية. دون 
مراعاة الجوانب نب الایجابية. التي یجب ان تبنی علی اسس واقعية. مع ملاحظة الاضی. 
فالمجموعة لم تتصف باهم الصفات التى يجب توفرها في كل من يتصدى الكتابة في 
التاریخ رهي صفة الموضوعية وذكر الحقائق التاريخية التي يجب أن تقال حتی ولو 
كانت مرة. فالادله والدعاوي التی اوردتها المجموعة الطلابية فى تعقيبها لاتقوم على 
الاسس والادلة التاريخية الواقعية. 

اعود فاقول: ان الورخن وحتی بعض الذین نقل مسهم المجموعةلم یستطیعوا ان 
يجزموا . او يضعوا حدا حقيقة انتساب الاثوريين الى الاشوريين, اذ اذ يعتقد العديد من 





ST‏ اا ۳ ۱ الاصلية ام اضيا بالتحصن والمقاومة في ار المنبعة, 


أو يدقع الجزية للدول الاسلامية التي تعاقبت على حکم کوردستان» حتى أن المقيم 


البريطاني کلودیس جیمس ریج. کتب سنة ۰ عنهم یقول: رقیوم. غیریبوا الاطوار 
يعيشون في عزلة ووحشية تامةء انهم اوجش عشائر جوله ميرك وهكاري ۰ 

: کت الا تب الم 2 يوسن يربك عن الأتورين” 5-7 اتساب لاور 
قائلاً: : أن هؤلاء البسطاء رأو وأ لهم مفخرة بالانتساب الی قوم انقرضوا وزالوا عن 
الوجود. ومسحوا ES‏ تام یی بسمون اولادهم مب أسماء أ اشر 









كوردستان؛ الى وجوه ار کرد توالت ای : N‏ ل ۰ 
( 1۷211216101). وعلی حد قول افرادها کانو مسیخیین قبل ۳۵ ) تة #فضلاً عن 


دحو عشائر ارمنية وكوردية من اصل مشتر ك كما ان عشيرة السندي کانت وما 
د هه لک 


| ومن الجديرباذكر ان مارك ساكس وفي معرض حديقه عن الاثورين و ويسمیهم 
تساطرة هکاري. یقول : ان مسنألة ما اذا كان هوّلا ء السیحیون النساطرة فى هكاري, 
والذین لدیهم تنظیم قبلي, من الکورد الحلیین او مسیحیین لاجئین من فرع | رامي ما 
بزال مبسألة بل السحت, , آن العدید مسن الوجهاء الكورد المتعلمين يرون ان نسباطرة 
هكاري من.الکورد الذین اعثنقوا السيحية قبل مجي» الاسلام. ومن جهة اخری فان 








رجال الدین السیحیین مقتنعون بقوة بان السألة لیست کذلك. واننی شخصیاً اشك 
في ان کلتا النظریتن صحيحة جزئیا» وان السیحیین عندما هربوا من الوصل والعراق 
([1:0150002) قادمن جدد, بالصبط مثلما برجع بعض الزعساء (او الشیوخ) 
السلمین الکورد نسبهم الی امراء عرب. واعتقد ان سایکس یقصد بقوله الاخیر آن 
انتساب تساطرة هكاري لغير الخوره بشبه ادعاء ا 





er‏ ر ما الميجر نوثیل قِيو كد مع به بیان السبب أن الاثوريين کورد آمنوا بالسيحبة, . وانهم 
کانوا یتکلمو ر ا امون اللغة آلکوردیه ‏ ولهم تنظيمات قبلية تبه انظمة العشناء ررالکوردية 
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اد ra rrr‏ ایو جوم r aa RTL TL an <l‏ "ايت ام يعي ی ووا 


ا ر 1 ا e Eu‏ 


اما وثائق لحكومات العراقية التعاقبة مغل ادلة العراق لسنة 1915 وسنة 
بل تعدهم قبائل نسطورية اغراهم الروس بالوقوف الى جانبهه خلال الحرب العامبة 
الاولی. فهاجمهم العنمانیون واقتلعوهم من منطقتهم.في هکاري: فاستقبلتهم 
حركات العرب والكورد المعادية لها. وقد تخلى عنهم الانكليز بعد ان ادوا بهم 
ا الطلوبة. فاصیحوا * تحت رحمة الحكومة العراقية قية التي كانت تنظر اليهم مجرد 
ويطانيتمذيحة مروعة في آب ۰ ولم شه العراق وكودستان هم اي نشاا 

0 ا اس سکس س lrane‏ سسس ١‏ 

الائرريين) بالانتساب الى الاشوریین. والی ه هذه اللحظة لايستطيع علماء د وښۇرخو  ٠.‏ 
الاثار والاشوريات والختصون في تاريخ العراق القدیم مشل: الدکتور فاضل 
عبدالواحد ذنون, والدكتور وليد الجادر والد كتور فاروق تاصر! والد شور على یاسین 
مختصون ومن خريجي الجامعات ألا وربية لابستسيغون دعوى (الاثوريين) على انهم 
من بقابا الاشوریین. حتی انهم اهملوها رلم تعد هذه المسالة موضع نقاش منذ زمن؛ 
ويكاد ان یتفق اللغویون وكل من تطرق الى هذه المسألة وبث ۱ 


دود فتن ملو رو تمه او وجو بح عر عجره 


التي يتكلم بها الاثوريون هي اللغة الارامية (لغة الانجیل) ) وهي لغة الكلدان كذلك." ۷ 








اود بوجي وو دحتو دهتجم ی بای 


7 الأكتية آي تستطيع أن تسن لنتهبجاللقة الاقدية- الهج اد سد 
قدية جدأء بل جاءت في مطلع هذا القرن ولم يكن لهم قبل هذا التاريخ ادب مستقل 
او أية دعوى قومية. | 

ان مشكلة الاثوريين الكبرىء انهم يفتقدون الى اهم عنصر من عناصر القومية الا 
وهو الأرض (جسد القومية) فهم اقلية دينيه ديموغرافية لايتجاوز عدد افرادها في 
" کوردستان الحررة العشر: الاف نسمة مبعثرين هنا وهناك /٩۰‏ منهم کانوا قد نزحوا 
من هكاري اثناء الحرب العالمية الاولی. ویئسوا من العودة الی دیارهم وتوزعوا منذ 
شتا ء عام ۲۱٩۱في‏ بادینان وکما یلی: 
۰ نسمه فى شمال العمادية 
۰ ۱۰ نسمة فی منطقة العمادية ۱ 
۰ نسمة في دهوك وعقرة والشیخان وزاخو(). 0 
ان عدم تواجد الاثوريين على مساحة معتبرة خاصة بهم او حتی ناحية یشکلون فیها 
الاكثرية مشل الکلدان. دفع التطرفین منهم الی الادعاء بان معظم کوردستان هي في 
الاصل بلادهم؛ وان كل المسيحيين وعلى الرغم من انتماءاتهم الكنسنية:هم آثوريون 
ويفسر هذا احجامهم عن ذكر كلمة كوردستان في ادبياتهم ووسائل اعلامهم التي 
ازدهرت في ظل حكومة اقليم كوردستان العراق. وفي رأبي ان اهم الاسباب التي دفعت 
سمكو شكاك لقتل امار شمعون, فضلا عن الاسباب الاخزی التي ذکرها آلسید یاسین, 
لکشی من الاثورييت اينوم وبدون ابة مراعاة لشاعر الکورد وتا گاد مک 
القوم ارزو وی تطلع ات قومية واسعة بتلیل تصاونه سم الشیغ عبدالسلاء 
البارزاني وعبدالرزاق بدرخان والشیخ محمود احفید. وعلی اطلاع بالعلاقات الائورية 
البريطانية. فانه اقدم علی قتل الار شمعون لیضع حداً احلامه غیتر الواقعية. ولکن 
ولتشویه سمعة هذا القائد الكوردي, والتقلیل من اهمية ما قام به حینذاك, اتهم بانه 
فتل آلار شمعون بتحریض من ایران او ترکیا ثم بریطانیا . ویکد ما ذکرناه جواب 
سمكو على اسئلة مصطفی باشا ياملكي (ینظر جوابه في متن الکتاب). ۰ 
ولانستبعد اطلاع سمكو شكاك على ما كان للاثوريين من امر مع امير بوتان 
بدرخان باشاء اذ يكاد أن يتفق الذين كتبؤا عن حركة بدرخان الاستقلالية عن الدولة 
العثمانية, بان التمرد الائوري علیه کان العامل الباشر واحاسم فی سقوط حکومته. 
وانة كتان للمنبشرين الانكليزوا لامریکان والفرنسيين دور بارز في اتارتهم وتخريضهم 


ومن العروف لدی علماء الاشوریات (ا8559:018) ان الاشوريين دونوا باللغة 
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ضد الامیر, فقد طلب الار شمعون علناً توعاً من احماية البريطانية. وخاطب ابن اخ 
له رسول امير هكاري قائلاً «رنحن لسنا خاضعین لکم وان ديار نا الان هى ملك هذا 
الرجل» واشار الى المبشر الامريكي بادجرء الذي كان قد وصلل هکاری سنه 
۱۸:۳ والذي يحز في النفس في الوقت اخاضر آن بعض الذين يدعون الاشسورية 
ویقیمون فی اور با وامریکا وسوریاا ۲ دآیوا وما زالوا دائبن علی تشویه سمعه 
حکومة اقلیم کوردستان او (الادارة الکوردیة)» ودلك بتقدیم مذكرات الى الحكومات 
الاوربية تتضمن شکاواهم «علی التجاوزات والاعتداءات والاجراءات القمعیة» التي 
بتعرض لها السیحبون الکوردستانیون. لاسیما « ابناء الشعب الاشوري». 
ان مضامين مذكراتهم الثقافية والمعاناة المختلقة التي یدعون ن ان السیحین 
یعانونها هنا فی کوردستان. فى الحقيقة مأ هي الا استفزازات لحكومة الاقلیم وتشویه 
لسمعتها . لان الجميع يعلم هنا انه ليس هناك من يتدخل في شو شوون السیحیینن ولامن 
بلاحشهم» ولامن يمنعهم عن الكتابة والقراءة بلغتهم. وهناك العديد من المسيحيين 
لاسیما من الاثوريين في البرلان الكوردستاني وفي حکومة الاقلیم: ولم يكن هذا 
موجودا فى تاريخ الدولة العراقية» فضلاً عن وجود التنظیمات السياسية التي تعمل 
يكل حرية والتي تمتلك الصحف ومحطة تلفزيونية. 
لو فرضنا جدلاً ان كل مسيحي في كوردستان هو اثوري كما يحلو للاثوريين 
(الاشوریین) ادعاء ذلك فیوجدالان في حکومة اقلیم كوردستان- العراة ق " وزراء 
ووکیل وزیر من السیحیان فضلاً عن ستة اعضاء في البرلان الكوردستاني. وهذه 
المنخاصب والمقاعد البرلمانية كثيرة ول تتناسس والحجم السكاني للمسيحيين الساكنين 
فى المنطقة المحررة. 
ومن المفيد ان نذكر بهذه المناسبة أن القوانين الى صدرت نحق المسيحيين في ظل 
الحكومة المركزية هى: ۱ 
(۱) قرار رقم ( (۲۵) فی ۱٩‏ نیساان:۲ ۱۹۷ والخاص بنح احقوق الثقتافية للناطقين 
باللغة السريانية وتأسست هيئة سريانية في الجمع العلمي العراقي لم قارس 
عملها. وافتتح قسم اللغة السريانية في جامعة بغداد دة سنة ثم اغلق. 0 
(؟) قرار اعادة تخطيط الحدود , ين الدات الادارية في مناطق سكن الاقليات ۰ 
القومية في ۱۳ ایلول ۰۱۹۷۷ ولم ینقذ . ۱ 
(۳) قرا ر العفو عن الائوریین الشترکین في حوادث سنة ۱۹۳۳ وصدر في ۲۵ 
کانون الاول ۱۹۷۲ . ظ 
وكان للسريان مجلة حكوصية واحدة تصدرها اله عة السريانية فى الجمع العلمي 0 


: العراقي باسم (ز جو بو ۵ و )4 الا اد وتوقفت عن الصدور بعد صدور بعص الاعداذ. 


aka. a 





۳ 





مسا ما اصدرته حكومة اقليم گوردستان من القوانین بحق المسیحیین الی الا 

فاذ کرمنها 

)١(‏ قانون صدر سنة ۲ يفضي بتخصيص نقاعد لمثلي السيحيين في 
البرلمان. 

(۲) قرا ر اعتبار یوم ١‏ نيسان من كل عام رأس السنة الاثورية. 

(9؟) اعتبار يوم / اب من كل عام يوماً للشهید الاتوری. 

۶۱ قرار صدر سنة ١9947‏ يقضي. بتدريس | اللغة السريانية. 

(۵) السیحیون یقرژون بلغتهم السريانية فی الدارس الابتدائية وافتتحت موّخوا 
ابل ستسوسطة في دهوك ياسم نصييين يدرس طلابها جميع المواد باللغة 
السريانية. 

1- استحدثت وزارة الثقافة في الاقليم مديرية الثقافة السريانية. 

مهما يكن. ارجو .ان لااكون قد اغضبت الاتثوريين لاسيما غير الواقعيين منهم. 


فالدی تعلمته في دورس التاریخ هو آن تاریح الا الاثوريين تاريخ ديني ولیس قرمي. ۱ 


aS a OLEH‏ طلا لع جمد ماح 


بدليل ان الاثورى في رايهم يجب أن یکون مسیحیا او هکذا یستنتج الان. فهم 
قبائل مسيحية نسطورية كانت تسكن قبل الحرب العالمية الاولى في كوردستان تركيا 
ومنذ جر التاريخ بي جبال هكاري المنيعة وكانت تعيش في انعزال شبه تام لم جد 
احضارة الیهم سبیلاً مثل بعض العشائر الکوردية. 0 

ومع كل هذا ومهما تكن الاراء عن أصول الاثوريين القدية. فانهم الیوم یعدون 
انفسهم قومیه ندین بالدیانهة السيحية. ویجهد مشتفوهم وتجهد احزابهم السياسية 
لاثبات ذلك على انهم من بقايا الاشوريين الذين اسسوا امبراطورية كبيرة في تاريخ 
الشرق القدیم والتی سقطت سنة ٩۱۲‏ ق. م بايدي القوات الميدية والبايلية ال التحالفت 
ودمرت عاصمتها نینوی: 


کب ور سپ او رسدرد 


لی تکرن مث شاشر كردن 0 ن الاثوري الذي یه يشعر بانتمائه الى القومية الا رية له 


کل ال ان باخ بللا الا آن الادعیاء » بان الائوریین هم سلیلوا الامبراطورية 

الاشورية. فامر لم یستطع الرخون اثباته تاریخیاً وعلمیاً بعد , ولا اعتقد انی ابتعد 

عن المقيقة بحق الاثوريين. وان ما كتيته دليل على نعمة الاجواء ء الدمقراطية التي 
يتمتع بها اسيع في شل حكومة افليم كوردستان الدمقراطية. 





(۱) نزح معظم الائوریین من الناطق الذکورة الی, وسط وجتوب العراق او الی اوربا وامریکا, بعد 
اندلاع الشورة الکوردية في ۹ ايلول ۹۱+ واظن انه لم ت تعد هناك قرى أثورية خالصة في 
محافظة دقوك. 

(۲) القى السيد سمید لحدو فى مطلع یه ۱۹4 محاضرة فى القامشلى عن الكور: وعلاقتهم 
بالا ثوريين في القرن التاسع ومطلع القرن العشرين» وصدرت تلك المحاضرة مع تعقیبات 
الحاضرين في كتاب بعنوان والنيه وفسالك الحخكمة, مدخل الی خوار كردي اشوري» سنة 
۸ والغريب في المحاضرة ان السيد المحاضر يضع الاثوريين النساطرة في صف القومية 
الارمنية العریقة وماتعرضوا له في حجم الماساة التي تعرض لها الارمن» وقي رأيه ان السبب 
کان کون الارمن والائوریین مسیحیین, ولم یجهد نفسه في البحث عن الاسباب, ثم ان قضية 
الارمن القومية تختلف عن قضية الاثوريين التي ظهرت اثناء الحرب العالمية الاولی» فالارمن 
من اعرق القوميات في المنطقة ومقوماتهم القومية واضحة؛ اما الاثوريون فمجرد قبيلة كبيرة 
تحالفت مع الروس ضد الدولة العثفمانية في الحرب العالمية الاولى: ولم تكن للاثوريين مطالب 
قومية قبل هذا التاریخ. ‏ 

وفي الکتاب الکشیر من الالطات: مثل احتلال الکورد لاراضي الائوریین والطلب من 
الکورد بان لایعدوا بدرخان باشا بطلا قومياً كورديا. انه قتل بضعه مثات من آلاثوریین 
الذين تمردوا على حكومته بتحريض المبشرين. 0 
أما السيد كبرئيل كورية فيطلب من الكوره ؛ فى تعقيبه على المحاضرة؛ أن لايستخدموا 
مصطلح کوردستان لیکونوا وأقعیین ویفخر هو بعدم استخدامه واستخدام «شمال العراق» 
بدلا منه. ربا یرید من الکورد ان یست‌خدموا مصطلحاً جدیدا وهو «اشورستان» والاغرب من 
هذأ كله هو وضع (لحدو) الشعب ب الكوردي باكمله في «قفص الاتهام» والطلب منه الاعتراف 
والاعتذار للاثوريين الذين قعل اجدادهم في عهد بدرخان او في أثناء الحرب العالمية الاولى», 
وبرى كورية بانه اذا تحرر الكورد وأمتلكوا القوةء فانهم سيذبحون الاثوريين مرة 5 اخری» وصور 
السيدان كورية ولحدو الاثوريين أناساً وديعين لطيفين مسالين لم يرتكبوا في حياتهم اي خطاً. 


.الد کتور 0 

عبدالفتاح علي بوتاني ‏ 5 
دكتوراه في تاريخ العراق الحديث ۱ 
كلية الآداب/ جامعة دهوك. 


۱ 


صفحات من تاریخ آثوریی کوردستان 
ابان الحرب العالمية الاولس.. 
تحقيق تاريخي عن اغتيال الزعيم الأتورى 
من خلال النصوص التاريخية 


عندما يأتي الحديث عن الاثوريين يقال دائماً بانهم احد اقدم شعوب الشرق الاوسط 
والعالم. وهذه حقَيقة لیست لدینا اي اعتراض علیها. ولکننا لانعرف حتی الان» وعلى 
وجه الدقة والتخدید . جذورهم التاريخية. واصل تسمیتهم» وفسترة ظهورهم في 
کوردستان. واسباب وكيفية تشتتهم فی جبالها. ولان التاريخ الأثوري لم يدرس الى 
الان بشكل مفصل ودقيق واكاديمي لذلك لا تزال هناك حلقات مفقودة 7 وجوانت مظلم: 
في تاريخهم وتحتاج الى الجهد الشاق والعمل المضني لألقاء بعض الضوء على حقائق 
الاحداث التازيخية فى حياة هذه المخجموعة الاثنية الدينية الطائفية الستقلة الشتتة فی 
كوردستان: والتي لم يكن لديها على مر تاريخها الطویل في النطقة اي کیان سیاسی 
مستقل خاص بهاء بل كانت دوم تحت حكم الامبراطوريات, والدول والامارات التي 
حكمت المنطقة بتعاقب والتي اضطهدت هذه المجموعة دينياً واقتصاديا واجتماعياً. 
۱ واقامت حملات ابادة جماعية ومذابم دموية بحقها کتر من مرة. ح 


ان الباحث تاریخ عندما يتطرق الى الآثوريين يواجه مجموعة من النظریات 
" والاراء الختلفة التضاربة بخصوص اصلهم وتسمیتهم وموطنهم. ولاننا نصدة مسألة 
۱ معينة لذلك لاندخل فی تفاصیل تلكم الاراء» ومناقشتها »بل نكتفي بالاشارة الى 

الاهم منها: : يعتقد البعض ان الآثؤريين من الكورد ولكتهم بعد تنضرهم ظهرت ‏ 
الاختلافات بينهم وبين اخوانهم مرور الرْمن اما البعض الاخر فیعتتد بانهم احشفاد 
الكلدانيين الذين تركوا مناطقهم الاصلية في (ميسويوتاميا) بلاد ما بين النهرين 
تحت ضغط الشعوب الاخری. وتوجهو| شمالة ليستتسروا في المناطق الحبلية ' 
کرراستان هتاك من يرى بانهم من القبائل السيحية التي تركت امناطق السهلية 


at دا‎ 0 


من اية مذیحتجمای 2 ترتکب بحقهم* فيط ری آخرون يانهم من أحفاد الاسباط 





۱ 








العشرة الیهود الدین سباهم الاشوریون القدما ء وشردوهم ال کوردستان ان ۱ 
والتی کانت جبنذاك تحت الاحتلال الاشوري وبهدف استبعاد فکر: الرجوع لدیهم الی 
موطنهم فلسطین, وبعدها فانهم تنصروا وتركوا دينهم؛ , لكنهم حافظوا على لغتهم 
التي كانوا يتحدثون بها فى فلسطين كما حافظوا على فط حياتهم والعيش على 
شكل قبائل منفصلة باسمائها الخاصة كما كالوا عليها سابقاً!'). 


الا ان الرأي الاكثر شيوعاً والدي پردده اکثرية الکتاب ویو یده الأثوريون انفسبهم 
وبحاولون جاهدا اثباته هو الذی یقول: بانهم ینتسبون الی الحموعة السامية التي 
تركت موطنها في شبه الجزيرة العربية واقعهت صوب الشمال في الالف الرابع قبل 
لميلاد وهم بقايا الاشوريين* الذين اسسوا لهم اعظم امبراطورية عرفها الشرق القديم 
في شمال ما بين النهرين في حدود القرن العاشر قبل الميلاد» والتى سقطت فيما بعد 
علی ايدي القوات الیدیة- البابلية التحالفه عام ۲ى .م ودمرت عاصمتها مدينة 
تینوی » والتی نتجت عنها بو ء البقية من اهالي اشور الى الجبال المنيعة هربا من 
انتقا م الجيوش المتحالفة واستقروا في ملاجئهم ' ٠‏ وتستند ذه الواية على نص من 
الكتاب المقدس؛ و هو يعست رعاتك با ملك اشور ؛ اضطجعت عظماژك. تشتت لنت 


شعبك علی ابال ولا من یجمع)۲۳۱. مالسالا 00 و 


.ان هذا لرآی بجب ان لابعتمد علیه بشکل قاطع في تصدید اصل الآثوريين. 
خصوصا اذا علمنا بان الامبراصورية الاشوربة القديمة كانت تحوي خلیطاً من الشعوب. 
والاقوام , کما ان الابحاث عن سقوط آشور دنا بعلرمات تذكر بان الجيش الميدي 
اا . استاطه لاشور قام بالقضا ء علی النبلاء فقط » ولم یعاقب ویلاحق العامة الّین 
استقبلوا الیدیین کمحررین لهم من ربقة مضطهدیهم م النبلاء, الذین استغلوا التركيبة 
الإقتصادية والاجتماعية للميديين الخالية من العلاقات العبودية على شكل ما كانت. 
سائدة في بلاد آشور لاسترجاع جریتهم وبقوأ في 'مناطقهم هارسون جميع نشاطاتهم. 
الاقتصادية والاجتماعية منها عبادة الههم القومي , آشور(*". 5 ح 


وا أفترضنا ان ای ان اعلا صحيع ول ساس تاريخي» * سکن القول بان 
ول من شات ی ارت ا ا ا تة ین جبال كور سان 
. المنيعة, مكونة بذلك اقلیة دیوغرافیه محافظة علی عاد(ته الاجتماعية ليست لها اي 








نقل سکانی. وبالتالي اي دور فی سیر اتجاه احداث المنطقة او حتى المشا رکه نیها 
بشکل فعال. وهکذا أصبح تاريخ الاثوريين خاليآ با من المجغرافها . 


ومن اکثر لحقائق التي تشیر لتسازل والتعجب 5 هي اننا لانجد اى محاولة 





Tarr. 


ولا اي بادرة باتجاه اتخاذهم لوطن بدیل عن وطنهم الفقود . حیث ۲ يكن لارض عند ! 


الاثوريين اي معنى عدأ کونه موقعا ملائما جدیرا بالاستقرار. 


من س 


موم 
1 ۱ 
س س ر عر کي س نم عم هب ی و م ا ا د 


وكذلك تاه المذهب السبحي” ال ی في القرن ام الیلادی؛ 
هله الحادثة والتي تعد د انعطافاً تاريخياً کونها | ادت الى اختلاط القومية الاثورية 
کونها من مجموعة سامية وسط بيئة آرية. بوالشانية كوتها . ذات ديانة ‏ مسي حية في 
بيئة غیر مسيحية (زردشتية انذاك واسلامية فیما بعد) هذا من جانب» ومن جانب 
آخر. فان تنصر o‏ قد د تي بظاهرة م اخري في کت 
ای قرار مسيري بلس ورین (مارشمعون- (Marchimon‏ كا سقلا 
الرئيسي في البداية في منطقة القوش شمال الموصل» وبعد ذلك نقل الى عينكاوه 
قرب اربیل, واخيراً نعل الى قرية قوجانس قرب جوله میرگ في هكاري في عهد 
مارشمعون الثالث عشر ١‏ ۰ ...۱۱ . 


٠‏ كان اثوریو کوردستان في العصر الحديث يعنيسون في لو د الأمارات الكردية 
ذات (الخكم الذاتي مثل هكاري: بوتان: بادينان» سوران) التابعة للولايات العثمانية 
(وان» ديار بكر الوصل) ٠‏ كما كان هنالك مجموعة منهم يعسيشون في شرق 
كوردستان الواقعة نحت السلطة الايرانيية. وبالاخص في مدينة أورمية وضواحیها 





هناك. اية اخصاءات دقيقة مستقلة يكن الاعتماه عليها ب ۱ 
اختلافات تا كبيرة / في الكتب وامصادر التاريخية بهذا الشأن. انت تعداد الا نورين 3 قد 


£ 


وه با 


نسمة ومئة الف نسمة اذ يقدر يقدر كسوري عد الاثرين قيل الحرب الصالمية الاولى ب 


لس سي عي ع خی 


(۲۰۰) الف نسمةّ. (۰) الفاً منهم کانوا یعیشون قي آیرآن وألاخرون في الاراضي 
العشمانية"' اما على د هقان فیقدرهم ب( :)| :0 ) الفا 1 یعیشون في اذربیجان الغربية 
وحول بحيرة وان ۰ اما باسیل نیکتین فیقدر عدد الائوریین الساکنین فى ولاية وان 
وسنجق گیاور ب (۳۰) الفاً"۷۸. واخیرا فان اللورد کرزن البريطاني بقدر عددهم في 
عام ١851١ب‏ پ( ۰ -٩۰‏ ۰ الف نسمةء اربعون الفا منهم في ایران موزعین على 
اورمی. سلماس سلدیز: باراندوز تهركّهودروم هكدوهر) !ا 


۰ل ت ر لسريو و 


اقطاعية مروجة ببقايا ايا من النظاء العشائري. و نالجع الاسروي د رالقروي کان اساس 
الوحدة الاجتماعية الاقتصادية بشكل تضم مجموعة من العشائر يترأس كل منها 
امير او مليك- ع1/18111- وهو فى الواقع اقطاعي كبير يأخذ منصبه بالوراثة ويقوم 
بحفظ النظام في قبيلته ورد الاعتداءات الخارجية عليها وهو مسؤول كذلك امام 
الارشمعون الذي بدوره يعين قساً على كل قبيلة لادارة امورها الدينية»؛ ومن اهم 
القبائل القوبه للاثوريين (جيلو. تياري» بازي» تخومي› اشوتي) وغیرها من القبائل 
الاخری! ۰ 


ونمأ هو جدیر بالذكر ان الاثوريين کانوا بعیشون في عزله تامة عن وسطهم 
محانظين علي لع به التي تعرف بالسريانية والتی تنتست الی الارامیة. وهي من 
عائلة اللغات السامية؛ كما حافظوا على أعرافهم وعاداتهه الدينية والاجتماعية 
الخاصة بهم. ركان اقتصادهم يعتمد على تربية ا موأاشي بدرجة رئيسية أي الرعي» مع 
زراعة هامشية متخلفة!۱۱۱ اضافة الي ذلك فانهم کانوا مارسون النشاطات 
لاتعصادية غير الألرفة او المحرمة عند جيراتهم ‏ کاعداد OST‏ 





اضافة ال اشتغال عدد كبير منهم بالتجارة وخاصة بعد د أن ارتبطت كوروستان بسوق 
الرأسنالية العالیة ۳ 


5 .كان الفلاحون الاثوريون يعيشون في فقر فر مدقع ووضع مزر جدا نتيجة ۴ برض 
ومراء جبلية ۳۷ و عاد كبير من الواشی؛ و کائو | ا ال 








اجل حماية القطیع» وزراعة الارض ویفرضون عليهم ضرائب سنوية عينية ونقدية 
وکانوا یحصلون علی البالغ الکبيرة من بیع منتوجاتهم الزرايية واحيوانية فی 
الاسواق. وبذلك کانوا یشکلون ارستقراطية قبلية لها مصلحة كبيرة مع فئة التجار, 
هذا من جهه. ومن جهة اخری کان الفلاحون العدمون ملزمین بتقدیم هبات وعطایا 
كثيرة وثمينة للبطريك مارشمعون ترحيبا به عند زيارته للقرى» وكذلك تأمين دخله 
الذي يتألف من الضرائب الفردية (قرش عن كل رجل ونصف قرش عن كل امرأة) 
اضافة الى تقديم ضريبة سنوية لأعاشة الكهنة والرؤساء الروحيين الذين كانوا بدورهم 
ایضاً يحصلون على ضريبة المخالفات الدينية!''2. فان الفلاحين الاثوريين كانوا يئنون 
حت الظلم والاضطهاد العنصري والديني وكذلك النهب الاقتصادي الذى كان مارسه 
كل من مسؤولي الحكومتين المتخلفتين الفاسدتين الايرانية والعثمانية بحقهم حينذاك. 


من آلعروف آن الديانة الاسلامية کانت الایدولوچية الرسمية لکلتا الدولتن ‏ 
القاسمتین لکوردستان في العصر احدیث. اذ ان الاتراك السنة قد احتکروا السلططة 
لانفسهم في الدولة العثمانية بينما تمسك الاذريون الشيعة بزمام الامور في ایران. ولم 
يكن للکورد اي کیان سياسي مستقل خاص بهم. عدا وجود مجموعة امارات 


(اتونومیة) تايعة, والتي ما لبث‌ان قضت علیها هاتان الدولتان کل علی حدی: 


اماراتها واسقطت ۱۲۱ وربطت جميع اقاليمها مباشرة بمركز تلك الدولتين لتحکم 


بواسطة مسؤولين اجانب عثمانيين أو ايرانيين. وبذلك لم يكن للكورد ايضاً دور او 
اشتراك فعلي بشان القرارات الصادرة من کلتا الدولتین الضطهدتین للکورد قومیاً 
واقتصادياً واجتماعياً وثقافيا اي انهم كانوا مشارکین فیما کان یئن تحته اخوانهم 


۳ e men nn 


قبل العثمانيين والايرانيين بحق النطقة. ولکن يجب الاشارة الى نقطة هامة وهي ان 
اوضاع الاثوریین بشکل عام كانت اسوأ من الكورد لانهم كانوا مسيحيين في دولةٍ 
اسلامية ومحسوبين على حساب اهل الذمة. والذین حددت واجباتهم وحقوقهم حسب 
الشريعة الاسلامية والتي كانت الدولتان تستقيان منها الاصول القانونية لكيفية ادارة 
امور الدولة ویطبقونها ما يلائم مصالحهم واهدافهم الخاصة: لذلك نسنتظيع ان نقبول 
بان الائوریین کانوا یشکلون مواطنین من الدرجة الثانية قیاساً باخوانهم الکوره 
ودرجة الشة قیاساٌ بالاتراك العثمانیین والاذربین الایرانیین, والنقطة الاخری الاکثر 
اهميةء وهي انه وعلى الرغم من أن آلشعب الکوردي لایتصف بتجبانس کامل من 
الناحية الدينية والمذهبية- الاكشرية السنية الاسلامية والاقلية الشيعية؛ ومع وجود 






ANN 





الى وجود ديانات اخرى في كوردستان كالمسيحية واليهودية. الا اننا لانجد في 


او اصطدام بين الكورد والاثوريين في المنطقة. فقد كانت علاقات الاثوريين مع 
الی حد التنسیق والتعاون ضد العدو الشترك بهما!*1۱ الا آن تلك العلاقات تغيرت 
منطقة الشرق بضمنها کلتا الدولعین الابرانية والعتمانية ادرکت الدول الاستهماریه 
الکبری (روسبا- بریطانیا- فرنسا- الانیا وامریکا فیما بعد) بان لها مصالح 
سياسية واستراتيجية وعسكرية واقتصادية کبیرة فی النطقة ۰۲ وانه لضمان تدخلها 
فيها ومد نفوذها وبسط حمايتها عليهاء بدأت تعمل منذ البداية على نزع الثقة وبذر 
الطائفية وخلق الفتن والفوضى بين الاقوام والطوائف , وقدمت الفئة الحاكمة المتسلطة 
في ايران والدولة العثمانية تسهيلات كبيرة جدأ لتحقيق تلك السياسة الاستعمارية. 
بل كانت كل من هاتتن الدولتین تعتبر هذه السياسة من الوسائل التقليدية الناجحة 
لفرض سيطرتها وكبح جماح شعوبها الرافضة لها ولتاخير تفككها بعد الانحلال 


التبشيرية المرسلة من قبل الدول الاوربية الي المنطقة؛ في تهيأة الارضية ا خصبة 


ل 


سے 


السياسية وا مالية للدول الراسمالية التي كانت تححب نفاقاً سياسة النهب بدعاوي 
نشر مباديء المسبحية!"'. 


هكذا بدأ المبشرون الغربيون الذين استقروا في مدن ومناطق مختلفة في كوردستان 
وخاصة في الاماكن التي تتصف بالتعدد من الناحية القومية والدينية مثل أوزمية: 


مختلف الاسالیب ویوّلبونهم ضد السلمن من الاذریین والکورد وغيرهم. ونظراً لتملك 


هو لا ء مصادر مالية هائلة, فانهم جحوا الی حد کبیر فی شراء ذمم عدد کبیر منهم 
لیس من العامة فحسب, وافا من زعمائهم الامراء والبطار کة ابضا(۱. وقد نصت 
تعلیمات الکتب الختص بشون الارسالیات الاجنبية علی «انه في البداية يجب 
تقدیم الاموال للناس الأبعد منا حتی یصب‌حوا قریبی الوقوع في احضان الکنيسة 
ز تس سس سب 


۷ 





وبعدها يحب تقليل المبلغ بالتدریج. وعندما یعتنقون اعاننا حينئذ يجب قطع المساعدة 

کما جاء في احد الرسائل التي ارسلها احد البشرین الامريكيين الى 
الزعيم لاثوری مارشمعون عام ۱۸۳۷ «ان السبب الوحید للحالة الأساوية التی" 
تعيشه انت وشعبك لیس الا الاسلام وظلم السلمین.. ,1۲:۱ 


ان ذلك الدور العدائي , ۱ 
المنطقة تر تب عليه مضامفات فى غابة الاطورة وه ملاحظة ظهور توترات واحیانا 
اشتباكات دموية بين المسيحيين والمسلمين فى النطفة''" اذ اث ت اولی خطرات 
وبرامج الدول الاستعمارية لاستغلال العناصر المسيحية وفي مقدمتهم الاثوريين في 
حقیق منافعها: واطماعها في النطقة, واصبح الاثوریون ضحية تلك الاطماع لا 
لشيء الا لانتمائهم المسيحي. . كما يجب القول بان تلك الارساليات التبشيرية لم 
توفق فقط في اشعال نار الفتنة بين المسيحين وغيرهم فحسب: وانما بين المسيحين 
انفسهم, ٠‏ فنرى تلك التجرئة التي تعرض لها الاثوريون وذلك بتوزعهم الى مذاهب 
وطوائف متعددة مختلفة فیما بینهم, بشکل اصبحت عده کنائسهم وطواتفهم مساویا 
لعدد کنائس وطوائف الدول الاستعمارية في حینه- البروتستانت الامریکی. 
الانگلیگاه ن البریطانی. الارئودکس الروسي والکائوليك الفرنسی- مستغلة التخلف 
المتعدد انب والتمصب الذي کان يصاني منه این المنطقة بمختلف انتماءا ءاتهم 


القومية وا لذهب2ة۲۱ ۲" . 





. ومن الواضح ان روسيا القيصرية حققت من بين جميع الدول الاوربية الاخری تجاح ١‏ 
کبیرا في استمالة العناصر المسيحية في ايران وألدولة العثمانية وفي مقدمتهم 
الاثوريون الذين عقدت عليهم روسيا آمالة كبيرة في تأمين مصالحها الستراتيجية 
والعسكرية فى المنطقة, ومن جانب آخر فان الاثوريين بدورهم ايضاً عقدوا أمالهم على 
روسیا وکانوا یعتبرونها الهرر الحقيقي لھ أعتقادا منهم بان الحصول على 
مساندتها هو الحصول على القوة التي کانوا یفتتدون الیها کلبا مقارنة بجیرانهم 
السلمین بشکل عا م واکوسات الضطهد: ت لهم بشکل خاص. ولاغرابة ان پرسل 
الائوریون وفداً عام ۱۸۹۸ من ایران الی بطرسيورك فی روسیا لیعقدوا اتفاقيت 
اصبحوا موجبها عضواً تابعاً للکنيسة الارئود کسیب۲*2) وقد تطورت العلاقات بین 
الجانبين الى اكثر من ذلك ففي موز عسام ۱۹۰۰۹ اوعزت قيادة ارکان الداثرة 
العسكرية في القفقاس لنائب القتصل الروسي فی مدينة وان (ر. تیرمن) بزیارة 
رؤساء الاثوريين في منطقة هكاري, حيث التقى تيرمن بالبطريك الاثوري (بنيامين 














مارشمعون) لکي یستوضح منه حول امکانية انتظار روسیا القينصرية الساعدة من 
الائوریین فیما لو نشبت ارب بینها وبین الدولة العثمانية فاجاب البطريك للمثل 
لروسي بانه يستطيع تقدیم جيش مؤلف من اربعين الف مقاتل فضلاً عن تهيأة 
عشرين الف مقاتل يرسلون الى حيث هو ضروري من الاراضي الروسية'*'! وهكذا فان 
هذا الاستعداد الحصاسي للاشوريين ليس الا لاعتقادهم بأن تحقيق الهدف القومى 

المنمثل باقامة دولة آثورية مسيحية مستقاة لا يتحقق أذ يمناصرة وكسب دولة 


مسيحية اوربية كبرى. 


وما لاشك فيه هو ان آثوریی کوردستان لم يحاولوا خلال تاريخهم الطويل في 
المنطقة اية محاولة تهدف الى الانفصال عن الدولتين الحاكمتين للمنطقة واقامة كيان 
كلتا الدولتين ورفم القهر الديني عنهم واعتبارهم مواطنين من الدرجة الثانية ان صح 
التعسيرء وان تلك الجهود لم يكتب لها النجاح لكونهم اقلية الاقليات في كلت 
الدولتن من الناحية القومية والدينية معا , بالاضافة الى الاختلاف الواضح الموجود 
عند الطوائف والقبائل الائورية نفسها من ناحية اللغة والمذهب رجت العادات 
والتقاليد . حیث آن آثوريي هكاري وبوتان وبادینان الذين كانوا منقسمين في 
تشکیلات عشائرية ک(جیلی بازي» تباري واشوتي) يختلفون كثيراً عن الكلدانيين 
في شتسلاوة وعینکاوه فی اربیل» وهرصوته في کنویسنجق, والناطق الاخری في 
الموصلء وكذلك أن هؤلا » اختلفوا ايضاً عن آئوریی منطقة اورمیبة۱۱. وا هس 
معروف ان هذه الاختلافات قد زادت بعد مجىء الارساليات التبشيرية الاجنبية مثلما 
زادت من توتر العلاقات بين هؤلاء من جهة وجيرانهم المسلمين والسلطات العثمانية 
والايرانية من جهة اخرى'' '. ا سس 
ومن الامور الاخرى والاكثر اهمية هي ان الاثوريين لم يكونوا في غفلة عبن 
الاحداث المهمة التي كانت تحدث في ايران وتركياء وكانوا على علم بهزائم هاتين 
الدولتين على ايدي الدول الاوربية وخاصة روسيا القيصرية.. كما كانوا مطلعين على 
الضعف والوهن والانحلال الذي دب في كلتا الدولتین(۱۲۸, ومبتأثرين بلا شك بجميع 
الثورات والانتفاضات القومية للشعوب غیر التركية التي کانت تحدث من بعید او 
قریب عنهم ضد الدولة العثمانية وما مائلها في ایران. هذا من جانب » ومن جانب 
اخر فان ما قامت به البعثات التبشيرية المستشرة في مناطق توأجد الاثوريين من 
النشاط العدائی وما بذله البشرون فی نشر الکتب والحلات وبنا ء الستشفیات 





۱۹ 


والدارس والطابع کان له الدور الکبیر والشجع لتحريك الشعور واحس القومي 
والديني الاثوري» بالاضافة الى التاثير الكبير لانعكاس سياسة الاتحاديين الاتراك 
الذين انفردوا بالحكم بعد انقلابهم العسكري ۱۹۰۸ والتي تتمثل بتتريك الشعوب 
غير الشركية فى الدولة العثمانية ' والقضاء على العناصر المسيحية فيها. كل ذلك قد 
ادى الى أن يكون للاثوريين تطلعات واهداف سياسية تتمثل في انشاء دولة آثورية 


مستقله. وقد حسدت تلك التطلعات وعبر عنها البند الاول من البیان الذي اصدره . 


الائوریون في ۲۸ حزیران ۱٩۱۷‏ تحت اسم (وحدة واتحاد آشور الحرة) والذي فيه 


۳ ق سس نا ل ل ل سم 


اشارة واضحة الى هدف الاثوريين اعلاه, حيث جاء فيه: 


« يعتبر هدف وتطلعات اتحاد اشور الحرة هو تطبيق الادارة القومية في الوقت 
القريب على المناطق التالية «اورمية. موصلء طور عابدين» نصیبین الجزيرة» جولا 
میرگ) ضمن اطار روسيا العظمى الحرة بشرط أن بكون من الناحية العسكرية 
والتجارية والصناعية تابعة لروسيا العظمى» “''. 


وكذلك جد حقيقة ما نقوله أعلاه في المذكرة التي قدمت من قبل الاثوريين وقعها 
کل من (سعید. ۱ . صادق ورستم تجیب ب) الى مؤمّر السلام في باريس في تموز ١91١9‏ 
بعنوا ن المسألة الاثورية الكلدانية امام مؤتمر السلام والتي تطالب ب باسم الاثوريين 
باقامة دولة آئورية مستقلة علی اراضي واسعة في عدد من آلولایات العثمانية 
الشرقية والجنوبية المأهولة بالاکراد والاتراك والعرب, اضافة الى مطالبتها بولایات 
حلب ودير الزور والموصل وكذلك بمنافذ على البحر المتوسط والخليج (الفارسي)!''' 
الى غير ذلك من المطالب الغريبة والمحيرة.. 0 


ان القيادة الفيوقراطية المرتبكة للاثوريين والفاقدة لبرنامج سياسي منظم غير 
العتمدة علی مساندة القوی الوطنية والتقدمية للشعوب الآخرى في المنطقة قد سلكت 
مسلكا خاطنا؛ ودخلت في مغامرة لم تحمد عاقبتها» وهی اعتمادها الاساسی الادي 
والعنوي علی قوة خارجية مخادعة ومراوغة لايهمها سوى تحقيق مصالحها 
الاستراتيجية والعسكرية والاقتصادية في المنطقة. ذلك الاعتماد الذي جعل من 
الاثوريين عند جسرانهم المسلمين والدولتين الاسلاميتين- ايران والدولة العثمانية- 
اقلية غیر مرغوبة فیها(۳۱) . بل معادية یجب القضاء علیها فی اقرب فرصة . كما ان 
هدفهم القومی قد واجهته مواقف عدائية مختلفة وعلى عدخ أصعدة منها: 

1- فعلى الصعيد المحلي, ان مسألة اقامة دولة آثورية مستقلة علی الاراضی التى 
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طالب بها الاثوریون كانت مسألة تعناقض وتصطدم مع الاهداف والطالب القومية 
للشعوب التركية والعربية والاذرية وفیما بعدالكوردية. حيث ان هذه الشعوب كانت 
نفسها في صراع حاد ومنافسه شديدة حول اثبات کل منها احقيته ملكية هذه 
الاراضي كل لصالحه. وفي حالة كهذه فانه من المستحيل ان يحصل الاثوريون على 
ابة مساندة من شعوب النطقة لطاليبهم واهدافهم التي كانت ضرباً من الخيال 
اللامنطقی وغیر الواقعي. 

ب- وعلى الصعيد الاقليمي جد بان كلتا الدولتين الايرانية والعثمانية كانتا 
تقفان بشكل حازم ضد اي نوع من هذه المطالب التي تهدف الى سلخ أي جزء من 
اراضيهما بجميع الوسائل والاساليب المتاحة أمامهم. 

ج- اما | على الصعيد الدولي العالمي فلم تكن هناك اية مصلحة لاية قوة أو دولة 
اوربية كبيرة في العمل بشكل جدي او حتی مساندة فعلية لتلك الطالب» وخصوصا 
اذا علمنا بان الدول الکبری كانت نفسها في صراع استعماري شدید علی النطقة 
حيث قررت تلك الدول مصیر کلتا الدولتین الايرانية والعثمانية فی سلسلة معاهدات 
واتفاقیات استعمارية لم تکن فیها اي مجال لتطبیق الطالب الائورية. کاتفاقية . 

۷ بين روسیا وبریطانیا حول تقسیم ایران. واتفاقية لندن واستنبول وسایکس 

بيكو حول تقسيم ممتلكات الدولة العثمانية*, ولكن هناك حقيقة جديرة بالذ کر وهي 

ان تلكم الدول كانت تؤيد الأثوريين آنياً وسطحياً ومجاملة لاغوائهم. > لاغراضهم 

السياسية والعسكرية الصرفة ولجعلهم الة طيعة وقنبلة موقوته ضد کلتا الدولتین في 

اي وقت يستلزم ذلك. وهذه الحقيقة تظهر بوضوح عند النظر الی آثوريي کوردستان 

ابان احرب العالية الاولی وجعلهم ضحية لسياسات روسيا وبريطانيا الأستعمارية فى 

النطقة بعد أندلاع الجرب العالمية الاولى واعلان روسيا القيصرية الحرب على الدولة م : 

العثمانية رسميا في الثاني من تشرین الثانی ۱۹۱۶ استقبل الآثوريون نبأ دخول ۸ ۲ 

العثمانيين الحرب بجانب المانيا ضد الحلفاء بتفاؤل وتشاؤم معا- - بتفاؤل نظراً لا كانوا / 

يبغونه من الحصول على حقوقهم القومية والدينية بعد انهزام الدولة العثمانية أ 

وانهیارها علی ايدي امحلفاء. وبتشاوّم خوفهم الکبیر من احتمال مطارد: الا تراك 
جيرانهم المسلمين للعناصر المسيخية داخل الدولة العثمانية وما يمكن ان يترتب على 

ذلك من أقامة حملات اباد جماعية بحقهم ۱ | 5 


صل الحكومة العثمانية, وقطم الطريق على قواتها وضربهاء ا ذلك ۵ وعدهم 





۳ 





بالتحرر والاستقلال بعد انتهاء احرب. کما ان الستولین الاتراك وحلفائهم الالان قد 
اتبعوا ما لدیهم من السبل لاجل منع الثوریین من الالتحاق بالعسکر الروسی وتقدیم 
اية مساعدة لقواتهاء ولذلك تم 55 ء البطريك مارشمعون من قبل الحكومة.التركية 
وبواسطة والی (وان) حيث طلب منه أن لايقف ألى جانب روسيا بل يجب عليه 
معاداتها. وبذلك وعد الوالي مارشمعون بسلامة الآثوريين وفتح المدارس القومية لهم, 
كما تم في هذا اللقاء تقديم الهدايا له!". 


عاد مارشمعون بعد هذا اللقاء الی منطقة دیزان في ۱۲آذار ۱۹۱۵ وعقد مجلساً 
كبيراً ضم تمثلي جميع العشائر الآثورية للتباحث في المسألة, 5 حیث أقترح قسم منهم 
وکانوا بقيادة عم البطريرك- فرود- ضرورة اتخاذ موقف محايد من الحرب لكي 
لايعطي للقوات العثمانية أية مبررات لطرد الاثوريين من قراهمءكما وضح هؤلا ء ء بان 


٠‏ الجانب العسكري المؤيد التقديه كافة المساعدات لروسيا القيصرية والذي كان يرى في 


الحرب فرصهءه لا تقدر بنمن بحب استغلالها لتحقیق الاهداف القومية الائوریة۲۳۳ كان 
اكبر ثقلاً وخصوصا ان المرجع الاعلى -مارشمعون- کان مژیدا متحمساً له ومن اکبر 
دعناته والذي تم حسم المسالة على يده الى الاعلان من ذلك المكان عن انتفاضة 
الأثوريين ضد الدولة العثمانية والوقوف باخلاص الى جانب روسيا القيصرية «الام 
الحنونة لاطنالها » علی حد قول احد الزعماء العسکریین الائوربن!*۱۳. ٠‏ وی یا 
۵ ۱۱ آمر مارشمعون بتعبثة القوات الا"ثورية بایعاز من روسبا القیصریه» وکان 
هدف روسيا من ذلك هو استغلال قوه ة الأثوريين کدرع بشري لاعاقة تقدم امیش 
العشماني المهاجم نحو منطقة آذربیجان الايرانية حتى تتمکن من سحب قواتها من 
هذه المنطقة بسلام لتفادي خسائر كبيرة في صفوفها اما م القوات العثمانية المندفعة » ۱ 
وتطبيقاً للخطة العسكرية الروسية وتکشکها ريي في دات الحرب97, 


لم يكن هذا القرار المتسرع الذي اتخذه مارشمعون قراراً جكيماً وقد ظهرت 
مضاعفاتها السلبية بعد ایام معدودات من اتخاذه لانه اعطی مبرراً کافیاً للاتحادیین 
الاتراك وتحت شعار الجهاد ضد الغزاة الکفار والخولة للقيام بهجوم عسکري من عدة 
محاور على مناطق الآثوريين بهدف القضاء عليهم نهائياًء ونظراً لان روسيا القيصرية 
لم تف بوعودها المسبقة الخناصة بشأن ارسال التعزيزات والمؤن والاسلحة لحلفائها 
الائورین. لذلك ترك الائوریون تحت قسوة القوات العشمانية ورحمة الشعوب السلمة 
فی النطقة (الترك والاذر والکوره) والتأثرة الی حد کبیر بدعوتها الی اجهاد 





۳۲ 


القدس"" "". والانکی من ذلك هو عندما اجتمع مارشمعون مع امرا . الأثوريين ودرسوا 
الحالة المررية غير المتوقعة والمفاجئةء قرروا اخراج جميع السكان الآثوريين من ولاية 
هکاری, والانسحاب , بهم ونقلهم الى المنطقة الحدودية المنيعة القريبة من القوات 
الروسية المتواجدة فى شمال غرب ايران: ٠‏ عمل الروس جاهدين على منع الآثوريين من 
عيور الحدود الى ايران وحاولت القيادة العسكرية الروسية ابقاء » الأثوريين محصورين 
على الشربظ الحدودي ليجعلهم درعاً واقيا بين قواتها البادئة بالانسحاب وبين الیش 
العشماني الهاج ليأمنوا ضمان عملية الانسحات بسار م من اذربیجان الايرانية 
الى اخر نقطة حدودية لها في مرند. / 

في الحقيقة لم تكن القيادة العسكرية الآثورية مطلعة على الخطة ار : 
العسکرية الْتمثلة بانسحاب قواتها من شمال غرب ایران. ولم تکن ایضاً مستعدة 
ومهيأة لثل هذه الحالة الفاجنة لها ٠‏ كما لم يكن باستطاعتها الدفاع عن الجموم 
الائورية الهاربة من مناطقها والمطاردة من قبل القوات العثمانية الامر الذي جعلها ان 
تسحب آخر ورقة لها أذ لم يكن لديها خيار الا الانسحاب والالتسحاق باشیش 
الروسي النسحب تاركة كل ما لديها في المنطقة, ذلك الخيار الذي اوقع كارثة 
مأساوية بالآثوريين راح ضحیتها من النساء والشیوخ والاطفال الابریا ء مئات بل 
الالوف. تلك المأساة التتي كان للحكومة القيصرية الروسيةالمخادعة والقيادة 
العمسكرية الأثورية غير المحنكة دور مساو فیها للدور الذي لعبه او مثله الجيش 
العثماني والمتأثرين بدعوة الجهاد من الزعما المحليين لشعوب المنطقة, كما يجب 
الاشارة الى ما تركته الكارثة من اثار سلبية على معنويات الآثوريين وتغبيط 
بشكل ادى بالزعيم الآثوري مارشمعون ان يبحث عن مخرج لشعبه وذلك بالدخول فى 
مفاوضات مع الدولة العثمانية. يقول (ف.ب.نيكيتن) ) معاون القنصل الروسي في 
ايران بهذا الصده: : «ان مارشمعون غير راض اذ انیا حرضناه علی الذخول فی حرب 
مع تركية وامتنعنا في نفس الوقت عن تقديم المساغدة له. فبذلك وضعنا شعبه فى 
حالة دون مخرج. لذلك قرر ارسال مبعوثئه الی طهران : ليطلب من السفير الالماني السلم 
مع تركيا . آن مثل هنا الاجراء » سیعقد امورنا فی النطقة کثیراً اذ اننا :بدلا من رجل 
امین لنا سنکسب بوضوح زعیماً لامیل لنا ویقود جيشاً مؤلفا من اربعين الفا من 
آقاتلین الشجمان» 1 ۵ 


وسن جهسه 2 اخری نان و -الاثوريون الى الاراضی الاب را زادت من سخاوف 
شعوب المنطقة باسرها مثلما زادت من مخاوف السنلطات الايرانية الفاقدة للسیاه: 











علی اراضیها. فان الاذریین والکورد فی النطقة ابتلو کثیراً بتلك الاحداث. حیث ان 
تعبيرة عن شعور اهالي شمال غرب ایران اه الا حدات: 


«واكمالاً للمصيبة ابتلوا بجي ء ء هذا القطيع من الجبليين الانذال( اي الأثوريون- 
الباحث) الذین لایحتفرونهم لانهم مسیحیون بل لانهم همح. هم یخانون من قوتهم 
البدنية خوفهم من الموت. انهم رجال فقدوا كل ما لديهم في الحياة. اناس تعودوا من 
نعومة اظافرهم على اعتبا . السلب والتهب وسفك الدماء من اعمالهم اليومية 
العتادة »۱۳۱ وكذلك يؤكد (علي دهقان) على هذه الحالة ويعدها كإحد اهم الاسباب 
التي ساعدت على توتر العلاقات وفتورها الشديد بين اللاجئين الذين يقدرهم ب 
(۰-۳۰) الف الاثوري من جانب وبين أهالي المنطقة من جانب اخرا 1 


اما بخصوص اجرا .ات القيادة العسکرية الروسية ومواجهتها للموقف فقد قام 
قاند جبهة القفقاس الامیر نیکولای نیکولافیج بدعوة مارشمعون الی تفلیس في 
کانون الثانی ۱۹۱۵ لاجر ء مباحثات دبلوماسية وعسکرية معه. وفعلاً التقی الاثنان 
ورحب الآامير بالمارشمعون ترحييا حا رأ و قلده ارفع الاوسمة الرزسية. وقد تم اثناء 
الباحثات التطرق الي موافقة روسيا لتأسيس دولة اثورية مستقلة ذات سيادة, كما 

تم التوصل الى تأسيس جيش أثوري قوي ضمن القوات الروسية النظامية ومح 
مارشمعون راتب شهري مقداره (۰ رویل(۱*). 


وهكذا بدأ القادة العسكريون الروس بتنظيم الآثوريين. حيث بعدما رجحت كفة 
الحرب لصالح الروس في اذربيجان في مايس ۵ ومنى الهجوم التركي بقسيادة 
انور باشا بهزيمة تامة؛ ورجعت القوات الروسية الى منطقة شمال غرب ايران» ازداد 
تعداد القوات الاثورية. علی امتداد عام 15 وقامت بعمليات حربية انتقامية ضد 
السكان المحليين المسلمين العزل وبامر من الجنرال جرنزوبوف الروسي. اذ بدلاً من أن 
ياخذوا ثأرهم من القوات التركية العشمانية بدأوا باقامة مذابح جماعية بحق الابرياء. 
ونشر الارهاپ فی صفوف الاهالي من الاذریین والكورد في المنطقة!'!. 


وفي تلك الفترة حدنت وره ة شباط ۱۹۷ في روس تلك الثورة الي كانت لها 
وخططها وسجريات الاحداش فى اذربيجا لابرانية بشکل خاص حيث بدأت القوات. 





۳ 


الروسية تنسحب من ايران تدريجياً وبدأ الجنود الروس یبیعون کل ما لدیهم بشمن 
بخس للرجوع الى الوطن, اما القيادة الروسية فتركت لدى خروجها من ايران كمية 
کبیرة من العتاد والتجهیزات العسکرية والبنادق والرشاشات للائوریین. کما بقي ما 
بقاری ۲۰۰۱) ضابطاً روسیاً متطوعاً لدى القوات الئورية کمستشارین وخبرا ‏ 
عسکر یین(۶۳). 


ان انسحاب القوات الروسية من المنطقة كانت مفاجأة كبيرة لم تستعد لها القيادة 
الآثورية وانها فقدت بذلك القوة التي كانت تعتمد علیها دوما لبناء اهدافها 
ومستقبلها لذلك رأت نفسها ضعيفة مرة اخری وحاولت احصول على قوة بدیلة 
«کمال خطراتها. هذا من جانب. ومن جانب آخر ان عملية الانسحاب تلك قد شکل 
فراغاً عسكرياً كبيراً في النطقة. فراغاً یژثر علی مستقبل الوضع العسکري وسیر 
احداث الحرب» وبشکل سلبي على الحلفاء حيث لم تكن باستطاعة القوات البريطانية 
ملأه: لذلك كانت هناك حاجة ماسة بين بقية الحلفاء لحشد قوات اثورية محلية نع 
تقدم ورجوع الجيش العشماني الی النطقة, ولاجل ذلك وقع اختبار بریطانیا علیهم 
للقیام بهذه الهمة الصعبة؛ وانها حاولت وبواسطة موظف الاستخبارات الانگليزي 
(د دف.غریسی) بذل اقصی ا مهرد وقطعت علی نفسها للائوریین وعوداً كاذبة. 
حیث اجتمع غريسي مارشمعون بحضور مثل فرنسا (د.ب.کوجول) , وامریکا (ملازم 
مکدافیل) والبشر الامریکی والقنصل (د.شید) ومثل ماورا ء القفقاس نائب قنصل 
أورمية (ف.ب.نيكتيين) في اورمية في كانون الشاني ۱۹۱۸ وقد دعا غريسي 
الآثوريين في اجتماعه الى الاستمرار في النضال السلح ووعدهم رسسياً بجميع 
المساعدات المالية والسياسية من قبل دول التحالف, واعطاعم وعدا قاطعاً بانشاء 
دولة أثورية لهم في کوردستان“'. وهكذا اصبح الآثوريون مرة اخرى ورقة رابحة بيد 
دوله اوربیه وهي بریطانیا اما القيادة الآثورية بسبب ضعفها وقصر نظرها السياسي 
لم یکن لها خیار. بعد خروج روسیا من النطقة, الا الاعتماد علی بریطانیا وتسلیم 
تفسها لها. بغية تشکیل کیان قومي. الذي لو قدرت الظروف بتشکیله لاصبح 
الائوریون فیها اقلية حاکمة لا بقاء لهم الا باعتمادهم علی الساندة الباشرة لدولة 
اوربية کبری. 5 4 ظ ۰ 


تشکلت الکتائب الاثورية مساعدة فرنسا ویریطانیا بهدف مل الفراغ العسکري ‏ 
الذي احدثه انسحاب اچیش الروسی والذی ادی بدوره آلی تفاقم وتصعید التوتر 


وظهور شعور معاد وقلق لدی اهالي السلمن العزل تجاه الآثوريين المسلحين تسليحا 





۳۵ 


جیدا والتعطشی للقتال والثأر والژین ما لبشوا آن قاموا. وفي مقدمتهم القبائل 
النسطورية التی تعرف ب(جیلوس 16105). بحمصلات القتل والسلب والنهب بحق 
سکان ضواحی مدينة أورمية, ولو ان تلك الكتائب الآثورية كانت اسمياً تحت قيادة 
ضباط من روسيا البيضاء. ولکنهم عمليا کانوا یفعلون ما یشاژون وغیر مقیدین 
باوامر مارشمعون الذي بدا یفقد مکانته اکثر فاکثر لصالح آغا بطرس الذی قد سجن 
الفاتیکان جراء خدماته للکائوليكية. واشرف هذا القائد العسکری على خلق ميليشيا 
عشائرية آثورية متعطشة للاماء. وقضت معظم اوقاتها بسلب ونهب قری السلمن 


ل 


الاذربین والکوره!**۲. واستغل هذا الموقف بعض المسيحيين ممن هاجروا الى الولايات 


المتحدة فعادوا لتصفية حساباتهم القذئة مع جيرانهم المسلمين السابقين, ومما زاد في 


الطين یله انتشار المجاعة والاويئة في اورمست حصيث كانت حماعات من اللاجئين 
الکورد الذين موتون جوعاً يلتمسون حماية مضطهديهم المسيحيين 4١!‏ ؛., ْ 


یتهم الکاتب الايراني دهقان مارشمعون مباشرة بخصوص اشعال نار الفتنة 
وا لحرت الاهلية وباقامة مذابع جماعية للمسلمین في مدينة اورمية فی شباط ۱۹۱۸ 
ويقول نحت عنوان (نوايا الأثوريين) ما یلی:«فمما هو معروف ان مارشمعون الزغيم 
الروحي للاثوريين كان يحلم بالسلطة واکم ویحاول تاه من الفوضى والوضع 
المرتبك في المنطقة لتشكيل دولة اثورية مستقلة على اراضي ايرانية وعثمانية, وقد 
طرد العثمائيون هؤلاء من سكناهم وعملوا على تصفيتهم ا اجبروا علی ترك 
مناطتهم واللجوء الی ایران. وکان مارشمعون نفسه واحدا من هولاء الفارین, الا انه 
بعد لمجوئه الى ايران استغل سياسة الحلفاء في انشاء كتائب عسكرية فى منطقة 
أذربيجان لتصفية الاهالي المسلمين في المنطقة بهدف اقامة دولته المستقيلنة 
الطوياوية» ولان مارشمعون زعيماً دينيا كان الاجدر به الابتعاد عن اللعبة السئاسية 
والاقتتال, ولكنه ظل يشسجع اللوریین علی شراء الاسلحة والتسلح ويحرضهم لقتال 
السلمین) ۱۶۲۱ . ْ 0 ۱ ا ۳ o‏ 


كما يشير دهقان الی الدور السیء الذی لعبه مستر :(شید) الرئیس آلذهبی للبعثة 
الامريكية وضباط الروس البيض في تلك الحرب الاهلية التي استمرت حسب قوله 
مدة (65١)يومآ‏ راح ضحيتها من الجانبين ربع مليون انسان وعلى مرأى الموظفين 
والمسؤولين الاوربيين الذين كونوا انقسامآا عميقا بين المنسيحيين والمسلمين. في 
| دملیز(۸+) با 0 0 ال اه اك 


۳۹ 





۳ نس ميت قد جعلهم يحاولون بجدية السطرة ت على الوقف والبقا ء اقویاء 
ويفكرون بترجيح كفة ميزان القوى لصالحهم ضد المسلمين والحكا م الابرانیین في 


اورمية. وخصوصاً اذا عرفنا ان الآثوريين كانوا اقلية وضعفاء مقارنة يمسلمي المنطقة: 


من حیث العدد لا العدة لذلك وبارشاد وبتخطبط الضباط الانکلیز وبخاصة 
(غریسی) الشرف العسکري البريطاني في النطقة حاول الائوریون جاهدین استمالة 
أكبر زعيم شومي كردي في شرق کوردستان وا کثرهم قوه وجرأة ومناورة وهو اسماعیل 
اغا الشکاکی العروف شعبیاً ب سمکو- صاحب اکثر من ۲۰۰۰ مقاتل من الاکراد 
ویذکر ویگرا م بان مصلحة الانكليز في ذلك كانت تتمثل بوضع خط دفاعي متلاحم 
بوجه الخطر العغمانى وعودته الى آذ يجان 0 

ان اكثر المصادر والدلائل التاريخي 2 العاصرة للاحداث والقريبة لها ان لم نقل 
جمیعها تکد وتژید بان الزعیم الآثوري بنيامين مارشمعون وبأرشاد غريسي هو الذي 
دعا سمكو للقاء به بهدف التباحث والتفاوض وعقد التحالف بين الجانبين: كما ان 
مكان اللقاء وهي (كهنه شار )البعيدة عن معقل سمكو- جهريق قد اختاره مارشمعون 
بنفسه۲ ۰ وهذا بخلاف ما تذكره عدد من المصادر بهذا السياق سواء عن جهل او 
عن قصد , , فمثلاً حاء ء في أحد المراجع ما يأتي «قرر مارشمعون الذي کان سيادته تحت 
تهديد اغا بطرس دعوة سمكو لاقامة تحالف كردي اثوري ضد العثمانيين وسافر 
برفقته خمسين فارساً الى مقر قيادة سمکو»( ولعل احسن دليل على ذلك هو ما 
یذ کره الکاتب الایرا: نى المعاصر للاحدات (مدن) )اذ بقول «لم برفض سمکو دعو 
مارشمعون الذي ارسل رسالة البه یدعوه فیها للحضور الی سلماس للاقاته»۲۲**. 


وافق سمكو على هذه الدعرة بهد اغتبال مارشمعون والتخلص نيك 4 4 ويقول 


کسرري بان لم يفصع عن نيته تلك حتى لاقرب القريين اليه يشل یه علي آ 7 
ولک هذا انير ل يسرع انتباهراء). 


مهما یکن من امر فان اللقا . بين الاثنين ترتب ب عنه اغتيال الزعيم الآثوري بنيامين 
مارشمعون ومقتل معظم الحراس والجنود الرافقین له من قبل سمكو اغا وفرسانه: 
جیث یقول العقید الروسي کوندارتیف الذي کان مرافقا لمارشمَعون فى ذهابه للقاء 


۷ 














بسمكو (مكان اللقاء الذي ذهب اليه سمکو قبل مارشمعون- الباحث) «حیث كان 
على البطريرك اللقاء مع سمكوء رأينا كثيراً من الناس المسلحين واقفين على اسطح 
المنازل وظننا انهم اقبلوا لرژیتنا وتقدم سمكو من البطريك واستقبله بكشير من 
الاحترام وادخله إلى الدار وهناك تكلم البطريك بكثير من الضراحة عن السلام اذ 
قال: اؤكد لكم بانه ليس لنا اية رغبة في الحاق الضرر بايران او احتلال اي جزء من 
اراضيها (هذا اقوس مع لعاف الا وري ئي ا دولة اثورية في دولة اثورية 
مستقلة في المنطقة والتي كان مارشمعون يعبر عنها بصراحة ويعمل لها- الباحث- 
نحن نرید فقط حماية انفسنا من الهجوم التركي ...۰ واجاب سمكو بانه متفق مع 
ذلك قاماً. ثم نهض البطريرك للعودة ورافقه سمکو حتی بوابة الدار. وعندما اراد 
مارشمعون الجلوس في عربة الخيل انطلق دوي الرصاص نحو البطريرك وقتل واحق 
برشقات من فوق السطوح ومن نوافذ النازل ما ادی الی مقتل اغلب الحراس المرافقين 
له وكان من بين الذين نيوا داويد اخ المارشمعون وقائد السربة دانییل(*۲۹. 


اما الکاتب الابرانی العاصر للاحداث قدن- فیذکر عملية الاغتیال قائلا: 

«ذهب مارشمعون الزعیم الروحی للنسطوریین في ۲۸ جمادي الاول ۰۱۳۳۹ قمري 
الصادف ۲۵ اسفند ۱۲۹۱ هجری, ٌ شمسی (۱۸او ۱۷ آذار ۸ - الباخث) الى 
سمكو زعيم جماعة كبيرة من الاكراد المسلحين بهدف اقامة ریات کم ومتينة بع 
الاکراد , وانه ارسل رسالة الى اسماعيل اغا في مقره ب جهريق دعاه للحضور الى 
سلماس للملاقاته... وهكذافقد استجاب اسماعيل اغا لدعوة المارشمعون وذهب لرؤيته 
وقد جرى اثناء اجحتماعهما الحديث عن اقامة علاقات ودية وصداقة بين الجانبين 
بالاضافة الى مناقشة مواضيع حول مستقبل منطقة آذربيجان الغربية واوضاعها 
الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.... وبعد انتهاء المحادثات ترك مارشمعون 
مكان الاجتماع بهدف الرجوع ولكن اسماعيل أغا الذي كان غارفا بشكل جيد بمخارج 
ومداخل الوقع کان فد اصدر آوامره مسبقا الى مائة من فرسانه محاصرة موكب 
مارشمعون بشكل مسري وینفذوا اخطة التفق علیها. وهکذا عندما تقرب مارشمعون 
من موكبه سمع صوت لمسدس سمكو أغا اصاب مارشمعون ووقع على اثره كما لحقته 
اصوات بنادق فرسان سمكو ليفقد جميع مرافقي مارشمعون حياتهم على اثرها ولم 
ینج منهم الا واحد او آثنان هربوا من الموقع راجعين الى الجمرع الاثورية ا المسلحة 
ليتقلوا لهم اخبار اغتیال مارشمعون!۳*. 


آمامنا جملة من الاراء والاقوال الختلفة والتضارية حول الدوافع والاسباب التي 


۲۸ 


البریطانیون بشکل خاص کذلك الولفات السيحية بشکل عام» تقييم هذه العملية 
وفق منظورها فوصنوها بالغدر واشيانة واجین. کما حاولوا من خلالها تشویه 
شخصية سمکو وجعلوها نقطة للتهجم علیها. لذلك فاننا نسمع اقوالاً فی هذا 
السياق تحيرنا لعدم موضوعيتها ومحاولتها عرض هذه الحادثة بمعزل عن الحوادث 
الاخری وا و التوتر الذي كانت تعيشها المنطقة والعداء الشديد بين المسلمين 
والاثوريين اللاجئين فیها. وتناقض وتضارب اهداف كل منهما. ظ 


فى البداية نبدأ بعرض ما ذكره الكتاب الايرانيون المناوئون لسمكو والحركة 
التحررية القومية الكوردية في ایران الذين رغم مكانتهم الكبيرة من الناحية الثقافية 
والعلمية الا أنهم يتسمون بالازدواجية والتحیز فی مجال تفسيرهم لهذه الحادثة. فان 
هؤلاء عندما پذکرون عمليات الاغتيالات السياسية التي كانت تنفذها السلطات 
الايرانية احاکمة في النطقة بحق زعماء الکورد ورژسائهم من فیهم اسماعیل آغا 
الکبیر اد الاعلی لسمکو. وجده علي اغا واخوه جعفر آغا وابوه محمد اغا. وسمکو 
نفسه فیما بعد عام ۱۹۳۰ فانهم يصفونها بالشجاعة والدهاء والكفاءة السياسية, 
وينعتونها ب (لطائف الحيل) في تاريخهم. اما في تقييمهم لما قام به سمكو فيصفونه 
با بجهل والتسرع والغدر. وهکذا ما یسمحون به لانفسهم عنعونه عن غیرهم, ولذلك 
نسمع اقوالاً منهم في هذا المجال تؤكد ازدواجیتهم وتقلل من مکانتهم العلمیة» ومن 
الجدير أن نجد هنا ما کتبه الکاتب الايراني الختص في شون اذربیجان (احمد 
کسروی) عن الحادثة وخصوصاً بعد أن یعترف صراحة بنية الائوریین فى اقامة دولة 
قومية مسيحية لهم على اراض كوردية ومساعدة الدول الاجنبية الاستعمارية, وخاصة 
(روسيا وبريطانيا وفرنسا) ومحاولة مارشمعون استغلال قوة ومكانة سمكو لتصفية 
بقايا القوات الايرانية والاذريين الايرانيين في المنطقة بما | يلام الاهداف القومية 
الاثورية, ذاكراً ما يلى: [ [ 

«يقسال بان سمكو قد قال بعد تلك الحادثة بانه کشیراً سا زاز اللامی 
والكابريهات عند اقامته الاجبارية في تفليس في روسيا واستمتع هناك كثيراً الا ان 


كل ذلك التمتع لايقاس بشيء عند مفارنته بالتمتع الذي ذاقه عند رؤيته مشهد قدل 
)٩۰(‏ فارسا اثوریا في لحظة واحدة»!"*1. 


هکذا یحاول هذا الکاتب ان یقول لنا بصراحة بان سمکو قتل مارشمعون لکونه 


۳۹ 


[ [ ا 


محرماً یتمتم بقتل الاخرین, هذا التحلیل الغریب الساذج یتفق معه عالم ايراني 
عندما 2 «ان سمکو لم یقدم على اغتيال مارشمعون انتقاما وتاثرا لا 2 
الا ئوریون من مذایح بحق اهالی اورمية السلمین- اي بدافع التسعنصب تلا برانیین 
والمسلمين -الباحث- وافا قتله لانه بطبيعته كان سفاكاً ومجرما ‏ سشاحا ۹۵۱ . 


ویقول الکاتب الایرانی د . تصوالله شيفته فى معرض حديقه عن الحادثة: « شدم 
ا العملية الغادرة خدمة کییرة ترا تلك الخدمة التي جعاته 
لت ری قام الاتراك برد امجمیل وترکوا لسمكو الكثير من الاسلحة والمدافه ٠‏ ووضعوا 
حت تصرفه ككشي من او والضباط الاتراك وهم يرتدون الملابس القسومصيسة 
الکورد بة» (۹. ْ 


* واستأثرت عملية اغتیال الارشمعون باهتسام الوظفین واجواسیس البریطانیین 
والاجانب الاوربیین فی الْنطقة لانهم لم یکونوا یتوقعون قیام سمکو بعمل کهذا. لذلك 
نراهم عند حدیشهم عن سمکو یوجهون له تهم وشتائم کثيرة وینعتونه باقبح النعوت 
منها. (محمدي مستصسصب ؛ غادر, فاتل المسيحيين..-انتهازي من نوع .خاص)! !١‏ 
وغيرها مق.النعوت التى تعكس ما يكنه هؤلاء من.كره وحقد وبغض تجاه سمكوء كما 
بحاولون دائما تضخيم الحادثة وأعطائها اهمية أكثر من حجمها الحقيقى: فيتهم 
وبكرام الحكومة الايرانية بانها کانت وراء عملية الاغتیال ویقول بان الائوریون 
حصلوا فيما بعد على رسالة بعثها الوالي الايراني لتبريز (مهدي شمس) الى سمكو 
يطلب منه فيها قتل مارشمعون كما يؤكد بان عجز الايرانيين في الوقوف بوجه 
التطلعات الاثورية: وهزیتهم في میدان حرب اعتيادية الجأتهم فورا الى الخديعة, 

وتقکنوا من استمالة سمکو اغا فدبر امر اغتیال مارشمعون!۱۱" وتوید ذلك الراجنع 
الغربية الحديثة كذلك بعد ان تصف ما قام به سمکو بالغدر والخيانة!'''. 








اماایگلتن فیعلل ذلك بقیام الاتراك باعطاء رشوة لسمکو مقابل تنفیذ 
العملی ۰۱۳۱2 وذهب دانیال متي الى غير ذلك فانه بعد أن يتهم سمکو با لتعصب 
الديني- فاناتزم یقول بانه قا م بافتیال مارشمعون بنتحریض من الانکلیز انفسهم 
وذلك للتخلص من مارشمعون الشخصية غير المرغوبة لدى الانكليز «ؤوتهيئة الظروف 
امام منافسه الحتال اغا بطرس للانفراد بزعامة الاثوريين وأستئشاره بالسلطة »''. 








ومن المفيد ان نسجل هنا آراء عدد من الکتاب الکورد عن احادثة, فباستثناء فئة 
منهم لم يتسرعوا في الحكم علی الحاد ثة. نری آن اغلبهم تاثروا با کتبه الاجانب ضد 
سمکو, بدون دراسة جذور الاحداث والظروف الوضوعية والذاتية الکيي. کانت تعیشها 
المنطقة بشكل عا م والتطلعات والاهداف القومية للشوب المتنازعة على الساحة 
التاريخي للارا ء المعادية المتضارية. لذلك فان 1 را بهم واقرالهم تتصف بالسطحية في 
اغلب الاحیان وتدور حول اتهام سمکو لقيامه بعمل سي ء وشنيع وغير حكيم وما الى 
ذلك من اقوال. فعلی سبیل الثال ۷ اخصر نسجل هنا ار | راء عدد منهم: 


اذ بقول الدکتور کسال مظهر «وکان اسوأ ما قام به فى هذا ۳ تدبیره اغتبال 
الماأرشمعون بنيامين مع عدد كبير من اعوانه في الیوم الثالث من آذار من العام ۱۹۱۸ 
بعد إن دعاه للاجتماع به بحجة التباحث معه حول مستقبل شعییهما التجاورین ما ترك 
اثارا جدا سلبية على العلاقات الاثورية- الکوردية فیما بعد »(۱۹. 


لد اب الدكتور جمال نه به ز فيقول «ان سمكو لم يكن حكينماً فى سياسته لذلك 
ارتكب اخطاءا عديدة, فمثلاً كان لسمكو موقف غير عادل اه اخوانتا 


الا ثورین»!۲۲؟. 


اما الکاتب عبدالرقیب یوسف فیتهم الاتراك مباشرة وبالاخص حاکم وان (جواد 
باشا) حيث يقول «ان جواد باشا ارغم سمکو علی القیام بقتل مارشمعون ووعده فی 
حالة انجازه لتلك الهمة اعادة ابنه خسرو وامواله التی صادرتها القوات التركية بعد 
هجومهم علی سمکو!۳, في الواقع ان هذا القول بعيد عن الحقيقة التاريخية لان 
حادثة اغجيال مارشمعون كان فى آذآ 1516 بينما هجوم الترك على سمكو ووقوع 
ابنه وامواله بایدیهم حدث في اواخر عام ۰۱۹۲۲ لذلك ليس هناك اية رابطة تاريخية 
بين الحاد ثتين. 


ونجد نفس الرؤية السلبية تجاه الحادثة لدى العديد من السياسيين الكورد وابرز 
هؤلاء د. قاسملو الذي يقول «ان مقتل مارشمعون كان عملية خاطئة وبتحريض من 
الانکلی »۲ اما د . شرفکندي فید کر «آن سمکو قتل مارشمعون بدافع التعصب 
الديني وموالاته للعثمانیین, ولانه كان على صلة قرابة مع الهركيين الذين كانوا على 
علاقة سيئة مع أثوربي كوردستان الشمالية- اي بدافع تعصب دينی عشائری- 





۳۱ 


الیاحت نک 


< ندا تسطرآر ۱ ٠‏ السياسيين الكوره البارزين تجاه هذه الحادثة ينبغي أن لانعرك 
ما تقوله جلال الطالبانی بحقها , أذ ان الطالباني يشير الي عملية الاغتيال اكثر من 
مره في احدى كتبدء ويقول « يجمع الورخون" على ان العلاقات بين الكورد المسلمين 
واخوانهم المسيحيين الكوردستانيين وبين الطوائف المسيحية غير الكوردية كانت على 
is‏ علاقه مود ه وأخاء وتضامن؛ وللا كراد ان يفخروا بهذه العلاقات السسنه 
رها انحر الافضل حت يومنا هذا... ولاتوجد في تاريخ هذه العلاقات الا حادثة 
ورد تعكر صفو هده الا حوة التاريخية لفترة زمنیه مجدوده وهي المذبحة الاجرامية 
التى دبرها (اسماعیل اغا الشکاك) ضد اخواننا الائوربن »۲:۲ وبضیت الطالبانی 
قائلاً: 





وان عملية الغدر رالابادة التي قاء بها سمكو ضد جماعة من اخوائنا الاثوريين 
الاستهجان شیب امرس ,۳۱ 


زو 
س 
10 


2 


)أ بينما يقول الثاني : دان عدداً من النسا ¿ الكورديات دخلن على سمكو اثناء 
اجتماعه مع مارشمعون ونددن.به وذكرنه بشكل مثير بالفضائع التي ازتكبها 
الاثوريون مع الاكراد طيلة ال جرب العالمية الاولى, , فبدت على سمكو اثار الغضب وثاز 
في الحال بوجه مأرشمعون واطلق عليه الرصاض وارداه قسللا) !۲۷۲ . 


ومهما بکن نان جسیع هه التصوص قجعان ان نرتب دوافع سمکو لاغتیل 
مارشمعون کالاتی: 
اولاٌ: الدافع اخلقي والنفسي. 
ثانياً: : الداقع المادي وعلى اختلاف الجانب المقدء تلمال سوا ار ار ری 
ثالیا: دافم التعصب الد 
ف يني ٠‏ 
رابعا: دافع التعصب العشا ری 


الت سس بس تس سي سس کته 


۳ 








خامسا: الدافع التحریضی من قبل الانکلیز. 


ان الدارس لشخصية سمكو شكاك يتوصل الى قناعة تامه بان کل الدوافع اعلاه 
لايمكن تصديقها او الاعتماد عليها حتى نسبيا فى تحليل عملية اغتياله لمارشمعون, 
قاننا عند دراستنا لهده الشخصية والتی و صفتها حربده فجر الشرق السوفيتية فى ح 
عددها (۱۳۰۹) الصادر في تشرین الثاني عام ۱۹۲٩‏ بانه سياسي کبیر فی نطاق 
ص ۱۷۲۱ والتی یقول هاملتون بحقه «سمکو احد اشهر ما انجبته کوردستان من 
الشوار»"*۲۲ كما يشهد تمدن على تصرف سم کو مع اعا انه ب کسریره لسابلاغ ووقوم 
رئيس الحامية الايرانية (ملك زأده) وعدد كبير من الضباط واجنود الایرانیین في 
اسره «ان سمكو لم يقتلى الاسرى الايرانيين بل اعتقهم جمیعاً ومن ضمنهم ملك زاده 
وجمیع الضباط الاخرین حیث خاطب سمکو مك زاده بعد ان اعتقه: اذهب ايها 
الرجل الی سیدك في تبریز (مخبر السلطنة- والي آذربیجان) وقل له بان لایکون 
سبباً فی مقتل هؤلاء ء الفتيان الذين هم في ریعان شبایهم وانصحه ان لایجعلهم غذا ء 
لفوهات المدافع )!ا وهناك دلائثل تاريخية أخرى كثيرة في تاريخ هذه الشخصية 
تؤكد بأنه ذو مستوى اخلاقي رفيع ؛ ولايمكن باي حال من الاحوال التسليم بآراء 
الكتاب الايرانيين المنحازين والذين يتسم نظرهم بالنظرة الديكية للاحداث ومن 
الناحية الفكرية يعتبرون من الد اعداء الكورد وتطلعاتهم القومية. 


سورد حسن ارفع. وهو من قادة الجيش الايراني, وشارك في قمع انتفاضات 
الشعب الکوردي. وحركة سمكو بالذات حادثة فريدة تدل على شهامة سمكو 
وتسامحه حتی مع اعدائه فیقول: «استدعی سمکو ضابطاً من الاسری الایرانیین 
فوهتها صوب سمکو لیقتله. الا ان سمکو قفز مسرعا وامسکه , قائلا: «شکرا الان 
وسراح بقية الاسرى بعد أن اكرمهم باعطا كل منهم لیر هت مرا رتم 
الى حدود تواجد القوات الایرانیة»!۲۲۲. 


اما فيما يخص الدافع المادي فالمصروف ان سمكو كان رئيساً لعشيرة شكاك 
الكوردية في كوردستان الشرقية والتي تعد حينذاك ثاني اكبر عشيرة؛ وتعيش في 
مناطق واسعة غربي بحيرة اورمية منشغلة بالزراعة والنشاط الرعوي والسيطرة على 
الطرق التجارية بين ايران والدولة العثمانية ورسيا القيصرية!*' لذا لایعقل ان یقوم 





۳۳ 


و بعملية كهذه والمغامرة بروحه لقاء حفنة من التومان الايراني او من الليرة ١‏ ۱ 
التركية» خصوصا اذا عرفنا بان کل من السولین الایرانیین والاتراك کانوا یکرهون ١‏ 


عشيرة شكاك وعلى رأسها عائلة سمكو نظراً للنفوذ والقوة العسكرية والمادية التي | 
كانت قتلكها + لد لم يترددا فی اية فترة تاريخية من القبام بهجرء مفاجي. علي | 
العشیر: او اغتبال زعمائها بهدف اضعاف العشير: وا صول علی املاکها ومواردها 


المالية, وخير دليل على ذلك الهجوم التركي على سمكو بعد عبوره الحدود التركية | ۱ 


ثر فشل حرکته الاستقلالية الاولى (1511-1915) ومصادرة اموالها"" اما الدليل | 
لاخر الذي يدل على عزة النفس لدى سمحو هر الموقف الذي وقفه في احرج فترة في 


لاعطائه اي مبلغ آو اي منصب بختاره فكان جواب سكو ولا احضاج الى الل | 
اطلاقاً. .. كما اننا لاجئون عند اخواننا الذين في ثورة ضدكم. اول مسألة يجب بحثها ٠‏ 


هي استقلال كوردستان وتحريرهاء اما مسألة تعيين الحكام عليها فلابد ان بكرن ذلك | 


سما 


وفق رغبه ه الاهالي انفسهم » 


اما فيما يخص الدافعين الاخريين الثالث والرايع» فان دراسة بسيطة لحركات سمكو' | 
وحياته الشخصية تظهر بانه بريء الى أبعد 509 من تهمة التعصب . اذ انه کان زجلا ٠‏ 
متفتحاً غير متتحفظ :او متذين الى درجة تذكرء فان علاقاته مع الروس والاتحاديين | 
الانتی اسلاميين» وکرهه الشدید للسلطان عبداخمید الثانی. با فی ذلك ی عدم استجابعه 1 
لدعوة اشهاد التی اعلنتها الدولة العثمانية ضد الحلفاء اثناء ال حرب العالمية الاولنى | 
وتعاملة مع الروس في بعض فترات الخرب* من أجل أقامة دولة كوردية مستقلة, 1 
ويروي لنا المؤرخ الايرانى (افشار) حادثة تدل على روح التسامح والتفتح الديني لدى أ 


سمكو ويبرئه من اية تهمة توجه اليه من ناحية التعصب للاسلام ضد المسيحيين , أذ 


يقول « عندما شذد سمكو حصاره على مدينة أورمية بهدف السيطرة عليها فى نيسان 10 
۰۹ قنامت اللجنة العسكرية الايرانية التي تألفت للدفاع عن المدينة. من جانبها' 
بتحريض الاذريين الشيعة على مهاجمة السیحیین داخل الدینة ونهب متلکاتهم واموآلهم 
وقتل عدد کبیر منهم. الامر الذي اغضب رئیس البشرین الامریکیین السید (موللر) 


۳۶ 


و 


E ۰ 


۱۹۳۲ في قرية (دیری) التی تبعد (۱۸) میلاً شمال اربیل. یت حاول ادم ند 0 
استغلال الظروف العصيبة التي كان يمر بها سمکو والتی قثلت فی فشل حرکته فی / 
ایران وهجوم الترك عليه ومصادرة أمواله في تركيا. ؛ وذلك لجعله اداة ضغط على ١‏ 

الشسیخ:محمود الفید ملك کوردستان العراق ولجعل الاخير يخضعلمطاليب الحكومة | 1 
البريطانية اللامنطقية. حیث حاول ادموندز ارشاء سمكو وبين له استعداد حكومتة ١‏ / 


کشیرآ اذ قرر أن يجمع المسيحيين ویخلصهم من شرور الاذربین الشيعة باخراجهم من 
المديئة. حيث اتصل موللر بسمکو لیعطی مجالا مناسیا للمسیحیین للخروج من الدینة. 
وفعلاً سمح سمكو للمسيحيين بالخروج وانقدهم من اضتلهاد السلطات الايرانية وختار 
اموت المؤكد على أيدي اذریی اورمیة»!۳.. . 


واستناداً الى ما سبق نسطيع ان نقول, ان سمکو لم یکن متعصباً دینیاً وان 
حركاته ونشاطاته السياسية تدل على ذلك وتتقاطع مع ما ذكره الدكتور عثمان 
على . لان الاسلام لم يكن يستخدم حينذاك كايدويوخية سياسية في نضال 
الاقليات القومية لاسيما بعد الهزيمة التى الحقها الحلفاءبهذه الايدلولوجية والذى تغل 
بهزيمة الدولة العثمانية في الحرب, ونتيحة اذك حلت الفكرة القومية والنضال من 
اجل حق تقرير المصير محل الايديولوجية الدينية. 


جيشه كان خليطا من ابناء عشائر کوردستان الشرقية مشل (منگور» مامش: هرکی. 
بيران) فصلا عن حرسه الخاص من الشكاك, فعند کر بر ه لمدينة اورمية في بداية عام 
١‏ لم یعین احداً من اقربائه حاكما عليها .بل عين احد الرجال الكفوئين (تيمور 
اغا ) حاكماً عليها. ولم یکن بینهما ایة صلة قرابة ۲۰ والدلیل الاکثر اهمية هو ما 
قاله سمكو في انتقاده لسياسة الشيم محمود الحفيد واعتماده على اقريائه في ادارة. 
حکومته في السليمانية علی شکل نصيحة اخوية ما یلی: 0 


اذا اردت ان تحکم جیدا فعليك التخلص من قأئد جيشك الشيخ قادر الفید. اخو 
الشیخ محمود - لان وجوده لاینسجم مع أهدافك وتطلعاتك أن من يصمم على تشكيل ‏ 
الحكومة وخوض السياسة لابد ان يقيس القريب باخلاصه وكفاءته انك. بخب أن ` 
تختار اما بين اهلك واقربائك او حجومتك ورعبتك. ٠‏ فمن المعلوم في الادارة والسياسة 
ان من یصبح عائقا امام انتصا رك وتجباحك وتقدمك عليك أن تقتله سوا اکان اخا ام 
من الأقربا ١‏ المقريين» o. e 3 ٠٠‏ »۳ 


اماسبالتسبة دام الاخير فانه ابعد من الدواقم الأخزى في الاخذ به او اضعف 
ا لجميع أن صح التعبنسر» فلیس هناك وليل واحد یو کد أو يشير الى وخود اي هو و 
حریضی: للاتكليز لا من قريب غير مباشرة صم لمكي ١‏ بعد عا 0 یکن 





موز ۱ ارسل سمکو رسالة الی بابکر آغا الپشدري یطلب منه ان یکون وسیطاً 

بينه وبين الممسؤولين الاتكليز في العراق» وكان هذا نابعاً طبعاً من دهاء سمكو 
السياسي ونظرته الواقعية للسياسة الدولية وخاصة بعد خروج روسيا القيصرية من 
الساحة وانهیار الامپراطورية العشمانية» فيحاول سمكو أن يبرر ما فعله بخصوص. 
زعيم الاثوريين ويفهم بريطانيا بانه لم یقصد في ذلك اهانة بریطانیا المسيحية المحركة 
للاثوريين؛ حيث يقول في رسالة مخاطباً يابكر اغا: 


«انني ادرك أن تهمة الخداع ملصقة بسمعتي ولكنني اخاطب من لهم شأن 
بالصورة التالية: لم تهدف تصرفاتي الحالية والماضية معادأة الحكومة البريطانية 
وبالعكس فانني ارغب مخلصا ان اقيم علاقة الصداقة مع هذه الحكومة لذلك التمس 
ان تتوسطوا عني لاجل تنظيم تفاهم وتبادل ..... وهناك نقاط كثيرة يمكن الاتفاق 
حولها منفمة الطرفين ل ۱ 


جدا لمكو سحت تفه وانسا ب المد اع ن رلب ب الیک تة الب معان 
بعدم التعامل مع سمكو (قاتل المسيحيين- حسب قولها | AY)‏ وقد جاء في مذكرة 
فی بغداد حول الرؤية البريطانية لشخصية سمکو ما یلی: 


«وفیما يخص شخص سمكو فهو شاب وقوي وقاسي ولایعتمد على کلامه دائما 
ولكن في الوقت نفسه لو لم يكن هو كذلك لما كان باستطاعته الاحتفاظ بهذا الموقف 


القوي الذي حصل عليه. . »۸ 


وهكذا فان معظم الدلائل تؤكد ما ذهبنا اليه» علما ان الحكومة البريطانية كان لها 
دور کبیر في فشل حرکات سمکو الاستقلالية مساعدتها للحکومة الايرانية ماديا 
وعسکریا وبا خبرة والارشادات. کما رحبت الصحافة البريطانية بانتصار القوات 
الايرائنية على سمكوا؟*؟ وجاهرت کومة البريطانية في كل مناسبة بعدائها لسمکو 
وحرکاته. آن هذا العداء الواضح من جانب الحكومة البريطانية والمسؤولين الانكليز في 
المنطقة تجاه سمكو قد ادى بان يعتقد بعض من الكتاب الكورد بان اغثيال سمكو في 
عام ۱۹۳۰ كان بتخطيط وارشاد ومتابعة من المسوولين الانكليز في ايران!:5). 


۳۹ 





بقي آن نقول : اذا کان کل تلكم الدوافع التي ذکرناها لم تکن لها اي دور اساسي 
یذکر فی اغتبال سمکو للزعیم الائوري بنیأمین مارشمعون, ما هو آذن الدافع احقيقي 
لقيامه بتلك العملية ؟. 


من العروف ان سمكو كان من الزعما ء القوميين الاقويا > في كوردستان. وان هدفه 
من حرکاته واضح تماما وهی اقامة دولة كوردية مستقلة. وقد بدأ سمكو يعمل لهدفه 
" منذ زمن بعید فعندما انسحب الشیخ عبدالسلام البارزا ني أمام القوات التركية الى 
کوردستان الشرقية بقی فترة من الزمن عند سمکو وذهبا معا لزيارة نائب القيصر 
الروسي في القفقاس ليطلبا منه مساعدة روسيا القيصرية لتحقيق اهداف الحركة 
التحررية الکوردية التمثلة بالانعتاق القومی(۹۱. وعند التجاء ء الزعيم الوطني 
عبدالرزاق بدرخان الی کوردستان الشرقية تعاون الزعیمان واسبا اول مدرسة کوردية 
في ايران في تشرين الاول عام ۳۴۳ كما قاما بإسيس جمعيتين سما یتین 
قرمیتین ولاول مرة في تاریخ کوردستان الشرقية وهما جمعيتي (جیهاندانی 
معرفة العالم) التي تاسست عام ا اول ر الال ا 
الكوردي فی مسار صحيع وفي اطار موحد وجمعيةه (استخلاص کوردستان) التي 
عملت قبل الحرب وفي سئوات الحرب ذاتها وكانت تطالب بوحدة الكوره جمیعا 
وانشاء دولة كوردستان المستقلة الموحدة!'*). 


تمن رس لاب شم را ره له قد عل الك ل 
الاستقلال ی والانفصال عن ایرأن. .. ان الک ره اليوم يستتمتعون كثنرا الى 
من الاتراك الاتحادین الذین کونوا جمعية (الاتراك الفتیان) وانه بحاول ان یشکل 
مثلهم جمعية قومية باسم (الاکراد الفتیان)!**. 


ا مناخ اللا ا 
0 ویقول الیاحت جرونسن زر و رع الانقلاب الشيوعى في روسيا وابان انسخاب - حون 
الروس واجلائهم عن کوزدستان استولی سمکو علی اسلحتهم بضمنها اانه مدافع 








۳ بات هه با هو وب‎ ana a Orr Ta OTT j Ta a TT Tm 


TI‏ ات hal A Te, a E a‏ اونا ا يي الس ع الاي سي ري أب سر a‏ ور 


الاخری من کوردستان. اذ كان قد اشتهر عهد ذاك كاكبر زعيم قومی كوردي»!۱. 


وما هو جدیر بالذكر ان سمكولم يكن يسعى الى انشاء دولة كوردية مستقلة على 
اراضی کوردستان الشرقيتة فقط, بل کان هدفه توحيل جميع | راضي كوردستان 
الكبرى في دولة قومية مستقلة موحدة وهذا يظهر واضحاً في قول مس بل سكرتيرة 
الدائرة الشرقية للمندوب السامی البریطانی فی العراق حيثث تذكر: 


«ففي یار ۱۹۱۹ اوفد سمکو السید طه الی بغداد لسباحت مع الانکلیز ونیل 
تأييدهم لانشا ؛ دولة كوردية مستقلة, وقد عرض السيد طه المطالب الكوردية على 
السژولین الانکلیز في بغداد , تلخصت با یلی: ۱ 

-١‏ تدعم بریطانیا انشاء دولة کوردية فيدرالية مکونة من الولایات الكوردية في 
ايران وتركيا. 

۲- تقد الحكومة البريطائة الدعم مالي والعسكري للدولةالكوردية مقا قبرل 
الکورد الانتداب البريطاني علیهم اسوة باحالة فی العراق»!. 


- وفي مکان آخر تذکر مس بیل ایضاً «علی ان عدا.ه ‏ (سمکو الباحث) لایران 
التی عقدنا معها اتفاقية خاصت وضع حدا لاي امل يمكن أن یعقده علی مساعدتنا 
لت‌کوین وحدة قومية بین ترکیا وایران»۱۳, وقد ذکر سمکو في احدی رسائله التي 
یخاطب فیها (ظفر الدولة) القائد العا م قوات فرق القوزاق الايرانية والورخة فی ۳۱ 
ایس ۱۳۳۲ عن اهداقه؛ ما بلع ۳ .. عليك معرفة شي . ٠‏ مهم وهو آن الشعوب 


من الكومات التي ٠.‏ . في المقيقة ار مع اذا لم يحصل ها لعب رف 
فائئا سنجعل كوردستان لتمتع بالاستقلال»457). 


وهكذا بظهر من خلال النصوص السابقة: بان سمكر كان خريج المدرسة القرميقوائه 
لتحقيق اهدافه القومية کان مستعداً للتضحية باعز ما لديه والوقوف ضد ما عمنعه من 
تحقيق ذلك الهدف. وهذا یساعدنا على فهم الداقع اعقیقی لاغتیاله مازشمعون 
وخاصة بعد ان كشفت في فترات ليست ببعيدة وثيقة من الخارجية البريطانية فیها 
مقابلة صحفية أجرها الشخضية الكوردية العروفة مصطفی باشا ياملكي مع سمكو. 





۳۸ 


لا ۳۲-۰۳ ط 1 ا و تیا وه 1 ا ل ا سا د ان ورا E aT‏ ايا ل ا 
EEE‏ الل الا و 0 ان 0 دس ۳ 





وفیها جواب من سمکو لاحذی الاسئلة التی وجهها له مصطفی باشا بخصوص 
اغتیاله الارشمعون حب بقول سمکو: 


۱ « ل"یخفی علیم بانه اثناء اجرب العالية الاولی وقعت مشاکل بن الترك والارمن 
فی کوردستان الشمالية, وادعی الا ثوریون بانهم صضحابا الترك» يذلك وقفوا. مع 
الارمن اثناء المعارك بين الطرفين وبعد الثورة الروسية انسحبت قوات روسیا القيصرية 
من کوردستان ولکن قبل مغادرتهم سابلاغ واورمية سلموا قدرا کبیراٌ من الاسلحة 
والعتاد الحربي بما فيها الرشاش العبیر والبنادق للائوریین. وفی هذه الظروف كانت 
هناك خطة اشترك فيها بعض الضباط الروس وشخصيات اثورية وبعض المسؤولين من 
الدول الاوربية ترمى الى اسقاط السلطة المركزية فى ايران وذلك للسيطرة على 
اذربيجان؛ (علماً ان سمكو كان السلطة الوحيدة والزعيم بلا منازع لاذربيجان الغربية 
قبل الحرب.العالمية الاولى- الباحث) وبما ان كوردستان منطقة محاذية مهمة يسكنها 
الكورد الذين هم جيران الاثوريين منذ القدم فاقتضت الخطة كسب ود الكورد مؤقتاً. 


واستنادا الى هذه الخطة ففي حالة السيطرة على ايران واذربيجان فان الاجواء 
ستکون مهينة لاعلان الدولة الاثورية الستقلة في ولایتی بدلیس وهكارى, ذلك 

حاول الاثوريون عمختلف السبل اخفاء هذه النوایا واظهار مشاعر الود تجاه الکورد 
بصورة عامة وعشيرة شكاك بصورة خاصة لكونها عشيرة قوية وذات نفوذ في 
المنطقة. وفي احد الايام جاء مارشمعون ومعه خيالة من الائورنین والارمن لزيارتي, 
وقد افصح مارشمعون وبکل وضوح عن نیته بالهجوم علی اذربیجان بدعم الکورد 
وطلب مني دعمه لهذا المشروع وعندما عرف الايرانيون بذلك طلبوا مني عدم 
مساعدة الاثوريين, ووعدوني برد الجميل عند ذلك ولاسباب عديدة استقر بي الرأى 
على قتل مارشمعون الذي كان يخطط من وراء ظهيورنا للسيطرة علی کوردستان 
الشسضالست آوفی الوقت المحدد قمت بقتله وبذلك وصبعت حدا لعطمبوحاته 
السياسية» "| ٠‏ 


وهكنا من خلال الجواب الصريم سمکر تحصل على الجواب الشافي لسؤالنا 
ا ا ا ا لکونه سفاحا او متعصباً د مرتشيً؛ حيث أن قراره 
من الحكية التي يذكرها ۳ الشیرازی فی کتابه الق (گلستان) وهي مي «لایجتمع 
ملكان في اقلیم و احد »؛ لان أهداف سمكو القومية .والشسياسية كانت تتناقض کلیاً مع 


۳۹ 


۰" لاح 


اهداف وتطلعات الائورین وانه کان یعتبر تلك التطلعات خطراً كبيراً عليه وعلى 
اهدافه وکما بقول تدن. «وعا يعرف عن اسماعيل اغا انه كان مثقفاً ومطلعاً على 
اوضاع المنطقة السياسية والعسکرية بشکل جبد.... وانه اغتال مارشمعون اعتقاد 
وادراكا منه أن بفقدانه يفقد المسيحيون الا'ثوريبون وحدة قيادتهم, ٠‏ وبالتالي صفوفهم 
' وقوتهم في أذربيجان الغربية»١١).‏ ويعلق السجادي في معرض حديثه عن الحادث 
«لقد ند تكن سمكو باغتياله لمارشمعون مفاحأة الدول الا حنستة في المنطقة وافشال 
يكهم المتمثل بالاعتماد على الائوریین. وانه انقذ جزءا كبيراً من كوردستان 
كادت ان تتحول الی کیان آئوري مدعوم من الدول السيحية الاستعمارية»۱۱۲۱. 


نم ان سوء العلاقات بين الجانيين الکوردی- الاثوري وفشتورها الشدید بسیب 
اجرب الاهلية وحوادث الانتقام وانعدام الثقة بين القيادتين ساعدت علی تخمر فکرة 
الاغتيال لدى سمكو وخصوصا ان الاسلوب الذي تم فيه اغتیال مارشمعون لم يكن 
غریباً الی ادنی حد علی النطقة لان اعمالاً من مثيلاتها کانت تقترف وفقاً لنهج 
التقاليد العشائرية التي تبیح الثار (, 


مهما يكن فقد ادى اغتيال سفكو لمارشمعون الى احداث ارتباك وتخلخل وضعف 
شديد في تنظيم وترابط وقيادة القوات الاثورية اذ لم يعد بمقدورها الصمود والمواجهة 
والوقوف بوجه القوات العثمانية الزاحفة على اذربيجان مجدداً. وخصوصاً ان الحكومة 
البربطانية وقواتها التواجدة في ایران لم تکن باستطاعتها أرسال وتقديم اية مساعدة 
للاثوريين: هو لا ء الذین تر کوا وحیدین صره اخری في الساحهة لواجهة خصومهم 
التقليديين وبذلك خذلت القيادة الاثورية مرة اخری باعتمادها علی دولة اجنبية اوربية 
عظمى لتحقيق اهدافها القومية: كمأ اجبرت هده القيادة على سحب اخر ورقة لها 
انذاك والتی کانت تتمثل باتخاذها قرار خروج جميع الاثوريين من المنطقة ونزوحهم 
باتجاه همدان ملحقین بهم اضراراً وخساثئر بالی۱۱۰۶۱2 ولم تؤد هذه النكسة الاليمة 
بالقيادة الاثورية الى اتخاذ موقف واقعی وسلیم لتحقیق تطلعاتها ما ادی بان يبدأ 
فصل جديد من استغلال الاثوريين والمشكلة الاثورية:من قبل بريطانيا الاستعمارية 
في مناورتها وتكتيكاتها السياسية في المنطقة وذلك بعد الحرب العالمية الاولی 
مباشرة اما فیما بخص سمکو فانه بعد تخلصه من اخطر الاثوري استطاع آن بحافظ 
على توازنه حتى ترك الاتراك المنطقة نتيجة هزيمتهم في الحرب وعندما اصبح سمکو 
زعيماً بلا منازع والقوة الوحيدة المسيطرة ة على الاوضاع في المناطق الغربية لبحيرة 
اورمية وبدا يعمل في سبيل اقامة دولة كوردستان المستقلة!؟١٠.‏ 
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تعتبب طی بحت 
حفحات من رین تور کورددکان 


عملاء بحرية ابداء الرأى» ارتأت هيئة تحرير مجلة مقن نشر التعقيب الذي 


وردها من مجموعة من طلبة جامعة دهوك» على البحث الذى نشره السيد ٠‏ 


یاسن سردشتی, کما ونشرت تعقیبه علی تعقیب الجموعة 


مجموعة من الطلبة الاشوریین في جامعة دهوك 
أكرم. صبوي /كلية الادات: ۵ 
" سالم عوديشو / كلية الاداب'” ‏ 


ب 





طالعنا فی العددین ۵*- ۱۰ من مجلة «متین» الغراء مقال الاستاذ یاسین خالد 
حسن سردشتی» مدرس التاريخ الحديث المساعد في كلية الاداب/ جامعة دهوك. 
الموسو م ب «صفحات من تاريخ آثوري كوردستان ابان الحرب العالمية الاولى.. ). وقك 
وجدنا في هذا المقال مغالطات تاريخية كثيرة حاوتنا في هذا التعقيب توضيح 5 
منها , أملين نشره اه عملا بحرية النشر والاستمام الى الرأي الاخر الذي هو مبدأ 
معمول به في مجلتكم. مع قنياتنا بالتوفيق للجميع. 


ان الباحث في تاريخ الاشوريين* يواجه صعوبات كثيرة خلال دراسته نتيجة تداخل 
العناصر القومية والدينية وا لضارية الحددة لهویتهم القو میت وبالتالي انعكس ذلك 
في معظم الدراسات والكتب التي زيفت تاريخ الاشرريين لامحاء وجودهم القومي 
واستتصال جذورهم التاريخية من ارض ابائهم واجدادهم ومن ثم تهميش دورهم في 
احداث النطقه. 


ان عدم معرفة لباحث لاصل الاشوریین وجذورهم التاريخية وفترة ظهورهم في هذه 
المنطقة واسباب وكيفية تشتتهم في الجبال- .كما يدعي - هو بسبب اعتماده في 
الكثير من النقاط على المصادر التي حاول كتابها تزييف وتشويه وقائع وحقائق تاريخ 
الاشوریین. و خاصة الصادر الفارسية. حیث انه من العروف ان الفرس کائوا من الد ‏ 
اعدا ء الاشورین والکورد. وقد ذکر الباحث مجموعة من الاراء ٠لا‏ اساس لها من 
الصحة؛ ونحن هنا لسنا بصدد دحض هذه الآرا م كلا على جده ان اساسا لاتستند ‏ 





7 


اا ا ا زد ریخ ضار ف اد 
أن وت ی البابلية اللتحالفة قد ابادت الاشوربهن بعد سقوطة نینوی: كن 
الک س الک فان اة وان تات تعود د الى الفشرة الثي تلت سقو نینوی 
ويرد فيها 2 ( فقد بقي الاشوریون بعد سقوط نینوی حتی میلاد 
السيد المسيح اع ) يسجدون لالهتهم وعارسون عاداتهم نفسها'''. وعندما ظهرت 
وحملوا رسالتها ال ال واعطوا| في سبیلها آلاف الشهداء وكان القرن الخامس 
الميلادي بداية ظهور الانقسامات في الكنيسة حيث اخذت هذه ده الانقسامات تزداد 
متعدذدة, وان الاختلاف الذي يذه الباحث بین الط ائ والمذاهي المختلفة للاشوريين 
شیر موجود : حيث أن أثوربي دكاري وأورمية وكلدانيي ا 1 





یات طف یه یمه تام بالظروف ال طة بالشعب الاشوری من لدم وهنا 
شي» طبيعي في جمیع لغات العالم اما من حيث العادات والتقالید فليس هناك اي 
اختلاف بینهم حيث ان الاشوريين بجميع طوائفهم ما زالوا یحتفظرن ببعض العادات 
والتقاليد التي كانت قارس في عهد الامبراطورية الاشورية مثل صوم نينوي ويد 
راس السنة الاشورية وغيرها كثيرة؛ هذا من جانب ومنن جانب آخر فان زعماء وقادة 
ومفكري الحركة القومية الاشورية في العصر الحديث كانوا من مختلف الطوائف 


والذاهب الدينية امثال امجنرال اغا بطرس والطران توما اودو کانوا کلدانا ونعوم فائق 


وب رحصسوم بيرلي واشور يوسف كانوا سريانا واخرون من الطوائف الاشورية الاخرى 
كالمارونيين والنساطرة واليعاقبة. ۱ 


لاشوریین ل وجود تعداه رسمي في البلدان الي يقطنها الاشوريون. وذلك لکون : 
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هذه البلدان تقلل من تعداد مواطنیها السیحیین. وبای حال من الاحوال فان 
الاحصائيات التي ذكرها الباحث لاتستند الى ألواة قع المعقول, شقد کان تعداد حیوش 
الاشوريين في منطقة هكاري في بداية هذا شون وال كانت تحت امرة بنيامين مار 
شمعون ومع ثمانون الف مقاتل(۳) ٠‏ فكيف يعقل ان؛ بگون تعداد الاشوریین بعوائلهم 
جنیعاً (۲۰۰-۳۰) الف, علماً ان اشورييي هكاري لم یشکلرا نسبة الربع من مجموع 
الاشوریین في اي فترة من فترات التاریخ. ان الخظأ الكبير الذ فنه الباحث 
بخصوض التعداد يرجع الى اغتماده الكلي على اتصادر التي تربط تاريخ الاشوريين 
بالنساطرة وهنا سند کر عتلى ند 57 ضر بعض الاحصائيات: حيث یذکر 
الموْرح افریانوف بان تعداد. -الاشوربين ضنمن خدودالدولة التركية فقط یبلغ ۷۵۰ الف 
شسخص!*. اما البرفیسور لالایان الذي زار منطقة هكاري واورمية في بداية القرن 
العشرین فیقدر تعداه الاشوزیین فى ترکیا وایران ب(۹۶۱) الف انسار واخيراً فان 
رخ پرا سرعس بقدر تعدا الاشوريين في بداية القرن العشرين ليون وعشرين الف 
موزعين على تركيا وایران: وروسب ودول وربا ٠‏ ظ 





اما قول الباحث عد فنقدان الاشورين أهم :عنصر سن عناصر قوميتهم الا وهي 
لارض ومحاؤلته تهميش دورهم في اتجاه سير احداث المنطقة واتعداء اي بادرة با تجاه 
اتخاذهم لوطن بديل عن وطنهم المفقود , هناك دلة تعبت عدم صححة م يقوله حيث 
مستقلة نوعا E‏ واورهي وذ ونصيبينٍ ٠‏ وفیرها ۳ هذا من جانب ‏ ون 
الذاتي تدعوها ا بینتا د دعا الفرس أشورا الا ان الرومان عند تلهم با بلاد ما 
بان النهرين اعادو ها استقلالها واسمها الاصلي شور کب قامت العديد. من 
العصر الحديث فقد كاد للاشوریین دور كُبير فى أحداث المنطقة حيث ناذا كا 
الانتفاضة المعادية للاتراك والتی قادها يزدان شير من العائلة السدرخانية 3 


ام آوکان عدن المشاركين “فيها حوالي مئة الف شخص وشملت منتاطق واسعة من 


وان الى الموصل'''!, وكان للاشوريين دور كبير في الخرب العالمية الآاولى حنیث یقزل : 


ویگرام لعب هو لا ء- اي الاشوريين- اهم دور في شلد الزاوية المنسية مسن المسرم- بل 
افاضلاً دور واجدره بالشقدي ١‏ و کال کان لهم دور .یت ۱ في ضم و لا یه الوصل 
وحماية الحدود الشمالية لدولة العراق والاشتراك ع لورد ر والعرب ضد الرجعية في 








0 


العراق, کما وقف الاشوریون في الاربعینات من هذا القرن الی جانب الاذربیجانیین 
الايرانيين. ظ ئ 20 آ ۱ 0 


اما عن موقف الاشوریین في الخرب العالمية الاولى بانحيازهم الى الحلفاء والذي 
يتخذه البعض كنقطة للتهجم عليهم:ويصفوفهم بالخيانة متجاهلين الظروف الاستثنائية 
التی عاشها الآشوريون فى الفترات الاخيرة من التاريخ بسبب التمييز العنضري 
والاضطهاد الذي مارسته بحقهم الانظمة التي حکمتهم. جعلتهم يسلكون أي سبيل 
يحررهم من القيود التي نصبت للقضاء ء على وجودهم القومي. حيث أن هدف الثشورة 
التركية البرجوازية الدهقراطية التی قادها حزب ترکیا الفتاة کان.ابادة القوميات غير 
لترکیة۱۳. وقد صرح انور باشا احد الحكام الثلاثة في تركيا قائلاً «انا'غير :ناوي 
فيما بعد على تحمل المسبحيين فى تركيا» كما صرح وزير الداخلية.التركن :طلعت 
باشا فى اكثر من مناسبة بان هدف السبلطات التركية هو اتخاذ-الحربالعالمية ذريعة 
التخلص من الاعداء في الداخل وورد على لسانه حرفي : بان اولك الاعندا ٠‏ ۳ 
المسيحيين فى تر ک۱ ۰ 


وفی شهر آب 1917 استدعت الحكؤمة التركية البطريرك .بنيإمين مازشمعون '.. 


وطلبت منه الا يقف الى جائب روسيا وسقنابل ذلك وعدته بفستح-مداوش. قومسية 
للاشوریین وتم فئ:اللقاء تقديم الهدایا له وعاد.الی قوجانس دون ان-یدلی برأييه. حول 
الوضوع( ۰۹ ولدی وصوله فرع تعلینساته الى جم الجهات ينصح الآشوزيين نیپ 
برحوت التزاه. مهم الهدو وتنفيذهم اوامنر السلطات الت رکية بدقة ومع التزامهم 
۱ بتعلیمات مارشصعون فان الااوساط الحاكمة في تركيا بدأت بعطبیق برنامج مدروش 
بدقة لابادة الاشوریین وطردهم هن ترکیا, وبلغت آلذابح اوجها في قری كوژي واتیش ‏ . 
واوزان وبوردوك وبالینسوباکرا.خاتون وکلانینش» حیت كان مصیر الرجال القتلء 
واخذ السکان السالین بترك قراهم بسرعة» وتركوا قطعانهم وکل ما يُلكون والذين 
حاولوا الهرب قطعوا بحد السیف والقیالقبض على ۱۵ لف اثوري خلال عبورهم 
الحدود الى روسيا""ء ولم یکن قتل الاتتورنین واغتصابهم ونهب اموالهم اما شرعیاٌ 
نحسب, بل اعتبرهالبعض جهادا في سبيل الله وعملا يكافي ٠‏ عليه في الانيا 
والاخزة. ۱ 
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الآشوري ضد تركيا الى جانب الحلفاء!'' وهکذا کانت هذه الانتفاضة امراً طبیعیاً في 
مثل هذا الوضع الحرج من اجل حصولهم على الانقاذ والمساعدة من الدول المسيحية ١‏ 


وخاصة روسيا بعکم قري من النطقه و کان قرارهم هدا | واقعياً املته الظروف الذاتية 
اعلانهم حملة الجهاد ضدهم. 5 


ان الآشوريين خلال تاريخهم الطويل وبعد اعتناق المسيحية وحتى الربع الاول من 
القرن التاسع عشر لم له الى اقامة كيان أشوري مستقل بل كانت اهدافهم هي 
الحصول على المساواة والعيش بسلام مع شعوب المنطقة ولكن لتيجة لما ذ كرناه من 
المذابح والسياسات الشوفينية المتمثلة بسياسة التتريك وتاثرهم بالنهضة الاوربية عن 
طريق الارساليات التبشيرية. كل هذا ادى الى تصريك الشعور القومي لديهم 


واستنهاض هممهم من اجل المطالبة بحقهم في تقرير مصيرهم وتأسيس دولة اشورية 
مستقله. 


ان هدف الآشوريين من تأسيس دولتهم المستقلة لم يكن لتحقيق حق تقرير المصير 
للاشوریین شحسبت ؛ واغا كان سیصمن حصول جميع ابنا ء القوميات الاخری على 
حقوقهم السياسية والثقافية واد شتراكهم في الحكم. وشذا ما عبر عنه البند الثالث من 
الیان الذی ی اصدره الأشوريون تخت اسم بروحدة اتحاد اشسور اطصرة» والذي ينص 
«الممثلون القومیون في التجمع التومی العام سیتم انتخابهم بطربقه تصویت الشعب 
على تشکیلات سباعية الاعضاء بغض النظر عن الذهب والوضع الاجتماعي والنشاً 
والقومية»۱۱. کما ان اهداف هذه الدولة کانت تضمن الحرية والدمقراطية لكل ابناء 
القومیات وتضع الانسان وصيانة شرفه فوق اي اعتبار اخر» وهذا ما يژکده البندان 
والاجتماعات والاتعادات بشرط الا تلحق الاذی بشرف الانسان , البند التاسع 
تستطیم شعوب القومیات الاخری القاطنة ضمن حدود اشور الحرة العيش بحرية 
ولکنهم یخضعون لتطلبات قوانین البلد التي ستکون نافذة من خلال التجمع القومي 
العساء'؟', ومن اجل تاسيس هله الدولة عمد الأشوريون الى كسيب ود الشعوب 
الاخرى فى المنطقة كالكورد واليزيديين والارمن حيث عنقدت عدة اتفاقيات بين 
الأشوريين وبينهم. نذکر علی سبیل الثال حلف مارشمعنون مع همبارتسونیان الارمني 


وکذلك حلفه مع سمکو الشکاك! :۰۲ وکذلك حلف اغا بطرس مع انترنيك باشا: 


0 


۳ 





۷ رمنی !۱۲۱ ؛ وشیره من الاتفاقيات . حيث كان الزعماء , الشوريون يؤمنون بان ول 
حكر مته الق 


ان الباحث يذكر بعض الحوادث ويتهجم من خلالها على الآشوريين ویجعلهم شعب 
متعطش للدما » وهنا سنکون بصدد اجابته علی ما کره: 

اولاً: انه يذكر على لسان ويكرام شعور ومخاوف اهالي شمال غرب ایران تجاه 
لجوء الآشوريين الى ايران» في حين انه لم یذکر ما کتبه ویگرام نقلاً عن الدكتور 
مکداویل طبیب الستشفی الامريکي في آورمية. حیث یقول « تصرف القادمون 
الجدد- اي الاشوریین- تصرفاً بفوق مراحل ما كان یتصور منهم اي انسان ب‌حدود 
المعقول»"", وهكذا | كان الوائع مخالفا تامأ لا ذكره الباحث ويظهر هنا النهج ‏ 
الانتقائي السلبي المتبع لد 

ثانیسا: ان غاب س لم یکن محتال ولم يضم جيوشا من المخربين وا لمتعطشين 
للدماء کما یقول الباحث بل کان یقود مقاتلین مسلحین یقاتلون من اجل حقوقهم 
القومبة وات‌خلص من الظلم والاضطهاد والدفاع عن النفس!"۱۳. آما عن قول الباحت 
بان مارشمعون بدأ يفقد مكانته لصالح اغا بطرس فان هذا ليس صحي حا دن 
مارشمعون کان القاند الدینی والدنيوي الاعلی واغا بطرس کا احد القواد الذین. کانوا 
تحت امرته. 

ثالفا: ان مارشمعون لم يعمد الى اشعال نار الفتنة كما يذكر الكاتب الايراني 
دهقان حبت انه اصدر اوامره بابقاف المذابم في اورمية!؟'!., ان الباحث يتهجم اکثر 
من مرة علی السلظة الثبوقراطية للبطریرك وبقائها بشکل ورائی فی عائلة اشورية 
واحدة الا انهنا وعلى الرغم من عدم موافقتها مع التعاليم المسيحية كانت الطريقة 
الوحيدة لسد الطریق علی العناصر الشبوهة التى تعمل لصالح اعدا ء الامة الاشورية 
ومنعها من الوصول الى دفة 2 اشکم وبالتالي مکن الاشوریین من حساية وجودهم 
وکیانهم!*۳: والسلطة الدنيوية للبطريرك كان معترفاً بها من قبل الساسانيين 
والخلفا المسلمين وا ملوك المغولبين وسلاطين العقمانيين: . 


الى اد والتخريب من قبل الغزاة الطامعین. و وقد انتفضوا بنضالهم ۳ ىل 
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الوطنية من اجل نیل حقوقهم الشروعة. ولکن علی الرغم من هذه العلاقات بین 
انا ء الشعبين ارضاء لصالحهم الشخصية؛ وان فتع مثل هذه الصفحات وخاصة في 
اجواء التاخی التی نعیشها حالياً في كوردستان لاتخدم الا المتريصين لانيل من قضية 
الشعبین الاشوري والکوردي. 


ان بنيامین مارشمعون کان انسانا حكيماً هادئاً محباً للسلام ۲۲ مومناً باهداف 
شعبه المتعطش للحرية والتخلص من الاضطهاد الذي كان يرزح تحتهء وقد حاول 
باخلاص ان ينهض باعباء ء امته وكشيراً ما وضع في مأزق في سبيل محاولته لحماية 
شعبه من الاضطهاد . وخير مثال على ذلك .تضحيته باخيه الذي كان طالبا في جامعة 
استنبول حیث احتجزته السلطات العتمانية کرهينة من اجل استفراز مارشمعون و حمله 
على الاستسلام ولکن جوابه کان «لقد عهد الی امر امتي وهي کثير: العدد . فکیف 
اخون آلامانه فی سبیل انقاذ شخص واحد وان کان هذا الشخص اخی »۱۲۷ . أضافة 
الى هذه المواقف النزيهة تجاه امته كانت له مواقف مماثلة تجاه الكورد ما جعله یتمتم 
بمركز رفيع لديهم باعتباره الرئيس الاعلى المعترف به(*۱۳. وسمکو نفسه یقر بانه 
«الزعیم الديني الاعلی لكوردستان»!*"'أ., وما رشمعون كان ذا سلطة عظيمة وبقوم 
بحل العديد من الخلافات وحوادث القتل الحاصلة بين العوائل والعشائر المختلفة! ١‏ . 


ونستقي من هذه المواقف التي تبرز فيها مكانته السامية لدى الكورد وحبه للسلام 


حادثة يذكرهأ ویگر م» کان علی مارشمعون اجرا ا » بين قبيلتين 


القبیلتین واخیراً تم الاتفاق على ان يتلقى الما رشمعون عشرون وجبها م كل قبيلة 
وسط مجری نهر معين حتى يبرم الصلح النهائي وتسوية كل نقاط اخلاف مواجهة 
شخصية عامة بين الطرفين, وکان یعلم مسبقا بان المندوبين الااربعين سيظهرون بكامل 
سلاخهم» الا انه لم يتوقع بان يأتي كل واحد منهم مصحویاً باربعة او خمسة من 
الاتباع المسلحين حتى لايؤخذ على حين غيرة: ويقع ضحية خيانة مدبرة من الطرف 
الاخر, وأضطر البطريرك قضاء يومه يروح ويغدو بين القريتين لترتيب التفاصيل 
النهائية» ان هذا الموقف الذي وصفه ويكرام ب.«ان دخول مستودع بارود دون وقاء 


۶ 
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وكان البطريرك يتمتع باحترام وتقدير لدى الايرانيين والاتراك ايضآ. ٠‏ اذ كانوا 
يعتبرونه اميرا ویتسحادئون معه بهده اطرتبة. فعندما تسلم العرش ادهش الرؤساء 
الکورد بتراضعه ومعرفته اللغةالکوردية. اما المعتمدون الدبلوماسيون والرحالة 
الاجانب فقد تکلموا عنه باطراء کقائد عظیم للشعب الاشوری!" "". 


ومن الجدير بالذكر ان سمكو اغا زعیم الشکاك کان قد عقد اتفاقية تحالف مع 
مارشمعون والتوا ر الارمن وحلف بالقرآن آن یبقی امیناً للعهد القطوع شنائه "۲. 
ولذلك فعندما ارسل سمكو اغا رسالة الی مارشمعون الذي كان انذاك فى مدينه 
سلامس مبادر[ اباه باللقا ء فی کوهنة شهر التي کانت مقر اقامته انذاك» فقد بدا 
الطلب طبيعيا جداً. وذلك على اثر حلفه لدراسة الظروف الاستثنائية التي جرت بعد 
اتسحاب روسيا فاتحه هو واخوه داود وقائد السرية دائييل والعقسد الروسي 
کونراتبیف وجماعة من المقاتلين الى بیت سمکو فی کوهنة شهر!*"". وائناء الاجتماع 
تكلم مارشمعون عن رغبته في تطویر علاقاته مع الکورد واجاب سمکو بانه متفق مع 
ذلك تماما" وبعد انتهاء + الاجتماع رافق سمکو مارشمعون حتی بوابة الدار وقبل 
یده» وقبل ان تطا أ قدمه عربة الخيل وجه سمكو مسدسه الى ظهر البطريرك واطلق 
النار عليه ثم اعقب فرسانه بالنار علی فرسان ما رشمعون!" "". 


ان الباحث فى تحليله لحادثة اغتيال مارشمعون يهدف الى تبرثة سمكو. من فعلته 
وجعلها حادثة عادية. والشی ء الغريب في بحثه هو أنه في الوقت. الذي يتهم المصادر 
الفارسية بالتحيز والازدواجية ويقلل من مكانتهم العلمية فهو يعتمد على هذه 
المصادرء هذا من جانب ومن جانب آخِر فانه يفسر ماورد في بعض المصادر على هراه 
فذکر على سيبل المثال كلام العقيد كوندارتييف الذي قال «اصبحنا بالقرب من.بيت 
سمكو في كوهنة شهر حيث كان على البطريرك اللقاء ».بسمكو» اما الباحث فيفسره ب 
«مکان اللقا ء الذى ذهب الیه سمکو قبل مارشمعون» !۳ وهذا ما لم يكن بقصيدة 
العقید الروسی من کلامه. ان ادعاء الباحث بان سمکو لم یکن في بیته عندما اغتال 
مارشمعون هو صحيح الى حد ما. ؛ لانه لم يكن في مقره الرئيسي في جهريقءالا ان 
كوهنة شهر کانت احدی القری التابعة لسمکو ولیس غریباً ان یکون له بیت فیها وهلا 
ما بظهر جليا من کلام العقید کوندارتییف الشار الیه اعلاه. علاوة على ذلك فان 
هناك بعض المصادر تقول بان سمكو ومارشمعون كانا.باستضافة تيمور .اغا( 
ومن المعروف ان تيمور اغا كان أحد رجال سمكو.والذي عينه عام 1 حاكما 
۰ ورمسي "٣‏ ومن المؤكد ان سمكو عِين لاورمي مكافأة له على مساعدته في قتل 


9 


ی ا ا ل ا ا ود و ا 0 0 لع 


مارشمعون. ولايمكن اعتبار هذا العمل الذي صدر من سمکو تجاه تیمور اغا دلیلا 
على كونه بعيداً عن التعصب العشاتري - کما يدعي الباحث. 


ان مارشمعون لم يكن تحت تهديد اغا بطرس عندما ذهب للقا ٠‏ سمكو وانا على 
العکس قاماً حيث ان اغا بطرس لم يكن راضياً من ذهابه وقال له قبل ذهابه للقاء 
سمكو «فداؤك سيدى اترك هذه الامور لنا ونحن حير من يقتدر منها ٠‏ لك الصليب 
واترك السیف لنا. ان سمکو رجل ماکر ورعدید دعه هو یأتی الینا.. ۰ اضافة 
الى ذلك فان اغا بطرس کان احد القواد الذین کانوا تحت امرة مارشمعون ولهذا 
لايعقل ان يكون البطريرك تحت تهديده. بل ان الاوامر کانت تصدر من مارشمعون 
از (۱۶۱. 


ان الباحث یصف الکتاب والوظفین البریطانیین بشکل خاص الولفات السیحیة ‏ 
الاجنبية بشکل عام بعدم موضوعيتها ويصف المصادر الفارسية بالتحيز والازدواجية 00 
ویصف الکتاب الكورد وبعض معاصری الاحداث بالسطحية وعدم معرفتهم جذور 
الاحداث والظروف الذاتية وا لموضوعية الرافقة بلحاد نهة فاي سوم من امصادر باتری 
يرضي ذوقه؟ 


ونورد هنا بعض ما ذکره الکتاب الکورد في ادانتهم لسمکو حيث كتب د. كمال 
مظهر آن التاریخ يدين سمكو على ما قسام به ٠‏ اکن قطعا الاتفای مم بعض 
المؤلفين الكورد لايجاد مبررات غير منطقية لعمل سمكؤ فهي محاولات لاتتفق باي 
حال من الاحوال مع الاحداث التي رافقت من وجهة النظر التاريخية البحتة'"' ٠‏ اما 
الکاتب الکوردي علاء الدين سجادي فيقول «لەبەر ئەوه که ھەندێ كەس له نۈسەران 
وای پیشان نهدهن که سمکو به هدله دا چو مارشه‌معونی کوشت وله کوشتنه‌که‌ی زیانی 
به کسورد گه‌یاند »!۶ اي معناه آن العدید من الکتاب الکورد قد توصلوا الی ان ٠‏ 
سمكو باغشياله لمارشمعون قد الحق ضرراً بالكورد. وبعد الاطلاع على مجمل 0 
الاحداث المرافقة لحادثة الاغتيال نستطيع أن نو نورد دوافع سمكو لاغتيال مارشمعون- 
وکما اشار الیها الباحث کالاتي: ( ۱ 0 


اولا: الدافع اخلقي والنفسي:. 


کان لسمکو سوابق کثبرة ني حیاته حیث بصفه لازاریف بانه کان مندفعا و 4 ميدأ 
له وضادرا وظالماً ٤‏ يقول سمكو مخاطيا بابكر اغا «انی اعرف بان سمعتي تتصف 
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بالخيانة والغدر في التعامل مع احکومات»!** فى حين يصفه الحاكم السياسي 
البريطاني في مذكرة سرية الى المندوب السامى البريطاني « بانه لایکن الاعتماد على 
وعودهع7(7*) وهكذا فان نقض سمكو لحلفه مع مارشمعون كان شيئاً طبيعياً لديه لانها 
لم تكن المرة الاولى التي لايفي فيها بوعوده؛ حيث قتل مارشمعون من ورا ء ء ظهره ثم 
قام هو واعوانه بالتمثيل بجئة مارشمعون وأصبحت حثته .دون سر مه 4 فبعدما اجلسوه 
على كرسي للسخربة بتروا اصیعه واخذوا منها اخاتم الذهبی "۳ وهذا ما يتنافى مع 
ابسط قواعد الانسانية واحكام الشراء لع السماوية والعرف العشائري التي تحرم القتل 
غدرا والتمثيل بجثة الانسان. وم لوف ان الاخ الاكبر لسمكو كان قد اغتيل من 
قبل الفرس بطريقة مماثلة الى حد کبیر لطريقة اغتباله لارشمعون, حيث ان الفرس 
کانوا قد دعوا اخاه الی وليمة عشاء ۾ بعد ان وعدوه بانه سیتم تنصیبه حاکماً علی 
المنطقة الواقعة قرب بحيرة اورمية وقأموا باغتياله غدراً خلال تلك المأدبة!44), وکان 
لهذا تأثير نفسي على سمكو طبع نفسيته بطابع الغدر والخيانة. 


ثانياً: : الدافع المادي والتحريض من قبل الفرس: ا 
ن الصادر ؤكد ان سمكو كان قد تلقى مكافأة مادية من قبل الفرس مقابل 
اغتياله طارشمعون!۹؟۱, و هذا ما اکدته الرسالة التي عثر عليها مین قبل الجيوش 
الاشورية خلال ملاحقتهم سمكو للاخد بالثأر: والتي استلمها سمحو من والي تبريز 
موختي شمس يحرضه فم على ل ا .8( > واضافة الى ذلك فأنه يتبين لنا 
ات مار علي قتل ماش عون ومن هنا تتتم ان مکو کان على 
استعداد للعمل لصالح الذي يدفع له الاکشر. حيث انه كان قد تلقى في احدى المرات 
خمسة الاف دولار لقا » تأمين سفر مبشر امریکی ٩۲۱‏ وتصفه المس بيل 
سكرتيرة الدائرة الشرقية فى رسالة الى المندوب السامي البريطاني في العراق بانه 
انتهازي وبركض وراء مصالحه من دون تبکیت مں ضميرة!'". 


الثاً: دافع التعصب العشائري: 

يتبين لنا من خلال دراستنا لشخصية سمكو شكاك بانه كان انساناً متعصباً وليس 
كما يصوره الباحث بعيداً عن التعصب العشائري: حيث كان له دور كبير في فشل 
ثورة الشيخ محمود الاولى في كوردستان الجنوبية» فقد صرح سمكو قبل الشورة أن 
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الشیخ محمود اصبح قویاً اکثر ما ینبغی وکان یحسده باستمرار ۲**۱, کما اشترك 
سمكو مع الحكومة التركية في مذابح كثيرة ضد الاشوريين وخاصة في اورمي حیث 
۵ احرقوا مئة قرية من قراهم وقتلوا عددا كبيراً من أهاليها وشردوا من تبقى على قيد 
الحياة, كما كان له دور كبير في مجزرة سلامس والتي راح ضحیتها حوالي الف 
آشسوري!**! وهكذا فأنه لم يمتنع من استخدام اقسى الاساليب في تعامله مع 
الاشسوریین!"8) > ان التعصب لم يكن صفة قاصرة علی سمکو وافا ربی اولاده علیها 
حيث أن ابنه البكر كان اول من اعتدى على بيعة مار زيا في جيلو والتي كانت 
حرمتها مصانة علی مر التاریخ وكان قد قال بانه لن يستريح حتى يرى بأم عينه 
خراب کل بيعة في البلاد !۰۲*۳ کما آن تاریخ سمکو لایدل علی انه رجل متدین او 
یفیم للدین وزنا بدلیل تصرفاته الشینه التي تكررت طيلة حياته. 


اما عن اوضاع القيادة الاشورية بعد مقتل مارشمعون فلم تک مرتبكة ومتخلخلة 
کما یصورها الباحث. وافا ازداد حماسها للاخذ بثار زعیمهم مارشمعون» حبث عندما 
وصل خبر الاغتيال الى زعماء الاشوريين جهزوا جيشا بقيادة اغا بطرس وملك 
خوشابا وملك داود» وحاصروا کوهنة شهر حتى سقطت باديهه!**: الا أن سمكو تكن 
من استبدال ثيابه ولاذ بالفرار بين النساء والاطفال الذين افسح الاشوريون المجال لهم 
بالهرب "*'» ووصل سمكو الى قلعته جهريق التي حوصرت فيما بعد من قبل القوات 
الاشورية! 0 واستولو علی حصنه الا انه فر ناجیاً واخذ منذ ذلك الحين يحصد ثمار 
فعلته حتی من حلفاء ضحیته 1 E‏ 


أن سمكو اغا اعتقد بان اعتاله مارشمعون سیفقد الاشوریون قوتهم ووحدتهم. 
الا انه کان مخطناً في اعتقاده. فقد بقي الاشوریون جبهة قوية امام اعدائهم وظلوا 
یصدون کل الهجمات في معركة تلو الاخری("". اما سب‌کو فانه بعبد اغبتیاله 
لارشمعون قد تدهورت علاقاته مع کل من روسیا وبریطانیا وضعف مرکزه!۱۱۲. وقد 
اغنیل بطريقة 4 مشابهة لإغتياله لارشمعون على بل حلفائه القرس ٤‏ 


۵۸ 


الصادر والراجع: 


* أن الاستاذ ياسين فی بحشه یستعمل کلمة الائوریین والتي یقصد بها النساطرة الا آن احقيقة 
هي آن الاثوریین والاشوریین هما تسمیتان لامة واحدة (الامة الاشوریة) وان محاولته زبط 
تاریخ الائوریین بتاریخ النساطرة لا اساس لها من الصحتة. ولغرض تجاوز الذهبية والطائفية 
فاننا استخدمنا التسمية الجامعة المستندة الي الحقنائق التاريخية (الاشورية) للذلالة على 
مختلف الطوائف الاشورية من کلدان ونساطرة رسریان ويعاقية ومارونیین وغیرها. 

۱- لامجال هنا لذکر الدلائل والمكتشفات الاثرية والبحوثات التي تثبت يان الاشوريين لم يفنوا 
ولانها ليست موضوعنا الرئيسي للمزيد. راجع بارمتي. ك.» الاشوريون في الازمتة المعاصرة, 
ترجمة بنیسامین م. . بنامن» استرالیا ۱۹۸۶ ص۲۹ ۱/ملك. پوسف. اخيانة البریطانيسة 
للاشوريين؛ الطبعة الارلی» مریکا ۱۹۳۵ ص۱۶ / منشي. امیر. تاريخ بلاد شور طهران, 
۲ باللغة السريانية ص ۲۱۸-۲۱۰ 

۷- دیاکونوف» ي تطور العلاقات الوّراعية في بلاد اشور, شین ۰۹ ص۱۲۹*. 

۲- بارمتي, الصدر السابق, ص519. ٠‏ ا 

ء- افریاتوف» ب. نظرة ائنوشرافية وعسکرية على المتلكات الاسيوية للامبراطورية العثمائية 
۲ ص ۲۲+ 

۵- لالايان: أ. الاشوريون في ولاية وان. المجلد ۰۲۶ ليسي سا 

-٩‏ سرمس. بیرا تاريخ الادب الاشوري؛ المجلد الثالث. طهران, 191٠.‏ ص17 

۷- مالك. یوسف. الصدر السابق, ١6‏ /لويد. س. النهران التوأم.ص7١.‏ 


۸-لورد. س. الرجوع نحو بلاد ما بين التهرين وفلسظين وسوزيا. لندن ١59“‏ باللغة الانكليزية ‏ 


ص ۰.۱۷۲ | 

٩-مالك.‏ آیشو خلیل جوآرو. الاشوریون في التاریخ» سلیم وم بيروت سس AA‏ 

۰ع- بارمتی. الصدر السابق» ص١٠٠‏ . 

۱- احمد. د. کمال مظهر گرهستان في سنوات اشرب العالية لازا رجمة محمد اللا 
عبدالکريم. یخداد ۱۹۷۷ ص۱۲۲ . ظ 

-١١‏ ويكرام؛ دبلیو: أي مهد البشرية في شرق كوردستان, ترعمة جرجيس فتع له ٠‏ بغداد 
۱ ص٤۳۲‏ . : 

۳- قیر سیسیان» م. مذايح الارمن في الامبراطورية الاعثمانية. يرفان ۱۹711 ص۳۵ 





9۹ 


mmm e mn mm E r mm n ma طعا‎ am 0۳0 ی ره‎ Tm با و یی‎ m= Tne 


مع o a‏ سس pp a op my pt ope‏ سي 1 ELT rT‏ و سر ار ۳ کر کل سس ال ی لس اب 9۳۲ کی سم سوم و رس رن سر د ا ا 0 


سم متسب eg ggg e OT‏ ۲ :"۳۳ ۳ کک ےیک ہے ی س کک ےک کے ہے کے ے کے کے ۳ 


ع حر لد ۰ کے" س "و ت كن 
ل سوه سو حمر لبج و ور يو نا و مهم زد o r a r‏ 





6 الصدر نفسه ص ۲۵۷/ نیرار. نینوس, اغا بطرس سنحاریب القرن العشرین, ترجمة فاضل 
يولاء سان رياكو ١555‏ ص٥‏ ۵. 
6- ويكرام؛ الصدر السایق ص ۳۲۷. 
- بارمتی, الصدر السایق ص٤٠‏ . 
Suma, AB. Mar Shimun Assyrian Customs and murder of Mar Shimun,~1¥‏ 
London 1923, P. 83-84.‏ ۰ 
۸- بارمتي» المصدر السابق ص١ .١١‏ 
۹- المصدر نقسهة. 
۰ - ویگر ام المصدر السابق ص ۳۳۸-۳۳۷ 
۱- نيراري:امصدر السابق ص ۰۱۵ 
¥ ویگرام. الصنر السایق ص۲۳۲ . 
۳- نيراري, الصدر السایق ص۲۷۲ ۰ ۱۲۸. 
۶- بارمتي. الصدر السایق ص۱٩‏ ۸. 
۵ ویگرام. الصدر السابق» ص ۰۳۳۷- ۲۳۸ 
5- تيرمنء ر. تربارء من رعلة الى سنجيق كاري في ولاية وان .. دول ۱ تبليسسي ۱۱۰ 
ص ۲ ۱ ۲ .۷ 
۷- مك یوسف الصدر السابق/ ویگرا الصدر السابق ص 11 
۸ ویگرام»ا لصدر السایق ص۲4۳ 
۹- افصدر نفسه ص ۳۲۸. 
۰- تیرمن. الصدر السابق ص .1١‏ 
۳۹~ ویگرام. المصدر السابق ص44 ؟ . 
۲- تیرمن. الصدر السابق ص٤٤‏ . 
۳ ویگرام. المصدر السابق ص۳۳۸-۲۳۷. 
۶- بارمتي. الصدر الساپق ص۰۸۷ 
Surma, OP cit, P98. ~0‏ 
٦‏ - بارمتي؛ المصدر السابق ص۸۷. 
۷- الصدر نفسه. 
۸- سجادی علاء آلدین» شورشه‌کانی کورد وکورد وكومارئ 57 به‌نداد۹ ۱۹۵ ل. ۰۲۶۸ 
-۳٩‏ افشار ایرج. نگاهي به اذربیجان عربي, مجلد اول.تهران ۱۳۹۹ ۵٩۱‏ 
۰- ثيراري الصدر السابق ص۷۰۱ . 
۱- بارمتي. الصدر السابق ص۰۸۱ 








ی 


2 


۲- احمد. الصدر السایق» ص ۲۱۰. 
۳- سجادي, الصدر السایق صء ۲۵۵-۲۵ . 
۶- لازاریف. م.س السألة الكوردية ۱۹۱۷- ۰۱٩۹۲۳‏ ترجمة د. عبدي حاجی الطبعة الاولی 
بیروت ۱٩۹۹۱‏ ۵ ۱۰. 
۵- اشحاج. د. عزیز القضية الکوردية في العشرینات. الطبعة الثانية, بغداد ۱۹۸ص ۱۷۰. 
7- الصدر نفسه ص ۲ ۱۷. 
۷- نيراري» الصدر السایق ص۰۱۱ 
۸- دشز. د. کونتر, احفاد صلاح الدین الايوبي» ترجمة عبدالسلام مصطفی صدیق, دهوك 
۷ ص ۱۵۱. 
4- بارمتي.الصدر الساپق ص۸۷. 
٠‏ ۵- ویگرام.الصدر السایق ص ۰ ۳۶/بارمتی: الصدر السابق ص۸۸. 
۱- خالد. یاسین سردشتي «صفحات من تاریخ اثوريي کردستان» مقال مجلة متین. العده ٩۱‏ 
ص8١ .١‏ 
- دشزهء المصدر السابق ص۱۵۱. 
- ۵۳- بیل/الس, فصول من اريخ العراق القریب, ترجمة جعفر الخیاط. بیروت ۱٩۷۱‏ ص ۲۱۲. 
6 - امصدر نفسه ص۲ ۲۰ . 
6- احمد. الصدر السایق ص]۱۱۵-۰۱۱ . 
7- الصدر نفسه ص ۰۲۱۰ 
۷- ویگرام. الصدر السابق ص۳۳۲. 
۸- نيراري الصدر الساپق ص ۰۱۱۸-۱۱۷ 
- مالك- ایشوء الصدر السایق ص۱۸۷. 
- سجادي الصدر السابق ص) ۲۵ . 
سب ویگرام؛ المصدر السابق ص١٤۳‏ . 
۲- للمزید رانجع: نيراري, الصدر السابق ص۱۲۳-ع۱. 
203 ویگرام. الصدر السابق ص۳۶۱. 
۳- قاسملو؛ عبدالرحمن. کوردستان الاكراد. بیروت ص۹۸ 
۶- للمزید راجم 
سجادي» ١‏ اأصدر السابق ص ۵ ۲۵- 06 
ملاحظة المصادر المؤشرة بعلامة * منقولة عن ن بارمتی. 


۱ 


= س د س 


e 


لل لس سم شوقن 





تپ . 


| 





عندما نشرت مجلة متين الغراء. وبالتحديد في العددين ٦0)‏ - ۱ ) بحشا 
متواضعاً لي عن آثوریی كوردستان تحت عنوان «صفحات من تاريخ اثوربی 
كوردستان ابان الحرب العالمية الاولى» وكمحاولة لاختراق النمط المألوف والتقليدي 
القديم وتقديم قراء: علمية جديدة مقارنة لحادثة اغتيال الزعيم الديني والدنيوي 
للائورین بنیامین مارشمعون اعتماداً على دراسة وافية وشاملة لمصأدر ومراجع 
تاريخية متعددة ومتتنوعة د ذكرت الواقعة والظروف الوضوعبية والذاتية التي كانت 
لنهج العلمي الوضوعي التاریخی. ٠‏ كنت اتوقع وصول ردود وتعقيبات للمجلة من 00 
اقلام علمية هادئة ومنهجية حول الاستنتاجات التي توصلت اليهاء والتي دونتها فی 
نهاية البحث النشور, ومتاقشتها بشکل موضوعي واکادهی. ٠‏ دون الانزلاق والوقوع 
تحت تأثير توجه خاص ودون التشنج الحماسي الذي يقود صاحبه غالبا آلی التطرف 
في القول والقرار يجعل من رده أو تعقيبه هزيلاً ناقصاً ومشوهاً. 


جر ما رب ویبدو اي لت تریغ ومن خلال تعقیب هذه 
التاريخي ف فحسب»› بل آنها تفتفر الى ابسط المعلومات حول الموضوع وخاصة بارش 











السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمنطقة وتطورها وظهور الرکات التحررية , 
والقومية الوطنية لشعويها اضافة الى التنافس الاستعماري الشديد على المنطقة 
والسیاسات الامبربالية وستراتيجبة وتکتیکات کل منها قبیل وفي الفترة آلتی کونت 
الاطار الزمنی للبحت. فمن هذه الناحية تعاني الجموعة من قصور فكري وذهنی 
بشكل جعلتها لاتدرك سقوط (۸۶) سطراً من السحث سهوا ما بين الجزء الاول 
والثاني من البحث عند الطبع, وقد نوهت المجلة الى هذا النص وقامت بنشره فيما 
بعد في عددها )1۸( مع الاعتذار المقبول للباحث ولقراء المجلة. 


و حدیسر بالذكر أن العيب الكبير الذي یکمن فی التعقیب والذي جعل الجموعة تقم ۱ 
في اخطاء تاريخية کبيرة هو انطلاق الجموعة من النظرة السبقة لدیها وهی ابراز کل . 
ما یژید وجهة نظرها (الرومانسیة) وطمس واهمال کل ما هو واقعی یساعد الوصول 
الی احقبقة ار ما یتقارب وینسجم معها مخالفین بذلك مهمة الباحشین الا کادییین 
وجوهر المنهج العلمي, ٠‏ معتمدين على اسليوب الانتقائية المصلحية وهي في اقيق 
اسلوب غير علمي وانتهازي يلجأ اليه غير المتمكنين من مادتهم لاجل الدفاع عن 
وجهة نظرهم ولاجل المناقشة فقط ليس الا. 


ومع كل ذلك يجب القول بان وجود واقص واخطا ء في التعقیب يبدو لي طبيعيآ 


. خصوصاً انها اول محاولة جاءت من مجموعة غير متجانسة علمياً ما زالت في بداية 


طريقها الى الكتابة وتحتاج الى من يشجعها ويرشدها ويصجح مفاهيمها الخاطئة: وان 
هذا الهدف هو الذي دفعني الى ألرد على تعقيبهم؛ وسوف لن أعود الى ال موضوع 
انية, لان هذا التعقيب اخذ الكثير من وقتى وربما من وقت مجلة متين الغراء كذلك؛, 
وادئاه عدد من ملاحظاتي: 


اولا: تذكر المجموعة في بداية تعقيبها جاهلة الخصائص التي تفرق المقال عن 
البحث التاريخي بانني ك كتبت مقالاً وأن فيه حسب زعمها مفالطات تاريخية كثيرة 
تأريخى أستخدمت فيه اكثر من ( ۰ مصدراً ومرجعا وبعدة لفات (كردية. عربية, . 
فارسية, انكليزية أووفق المنهج العلمي التاريخي وبرؤية نقدية وتحليلية واقعية دون 
الجمود والسطحية والخضوع للاهواء الشخصية والخيال ٠‏ كما كنت اتمنى ان تشير 


المجموعة الى جميع المغاطات وليس جزءاً منها كما ادعت, اذ اسأل سبب عدم قيامها 


بذلك الجميل والعرفان؟!؛ لا ادري هل فاق ذلك قدرتها ام انها تطرفت وبالغت في 


£ 


حکمها وبهدف التقلیل من الكانة العلمية للبحث النشور. 


ثانیا: تنظر الجموعة منذ البداية نظرة سلبية الی معظم واغلب الدراسات والکتب 
القليلة التي اهتمت جزئیا بالائوریین ودونت احداث ووقائع حیاتهم. وتصفها بانها 
مزورة ومزيفة لحقائق التاريخ الاثوري وانها نشرت بهدف امحاء الوجود الاثوري 
واستئصال جذورهم التاريخية من ارض الابا ء والاجداد (ناشورستان- الباحث) 
ویهدف تهميش دورهم في أحداث المنطقة؛ أن هذه النظرة المسبقة خاطئة لان رفض تلك 
الكتب والدراسات مسبقا بحجةانها لم تکتب باقلام اثورية ذات التوجه امقبول 
لديها ؛ لايخدم حقيقة التاريخ الاثوري المعتم والمنسي. ٠‏ كما لايخدم محاولة بحث هذا 
التاریخ وتدوینه وفق الاسلوب العلمی التاریخی. اما بخصوص الدور الهامشی الذي 
لعبه الاثوريون فی تاریخ النطقة فانها حقيقة واضحة لا جدال فیها. اذ هناك انقطاع 
:٠تاريخي‏ كبير ان لم نقل تام للاثوريين عن ماضيهم وتراثهم؛ والمصادر التاريخية 
لاتمدنا باية معلومات حول أي دور فعال ومتوثر للاثوريين على سير الحوادث التي 
حدئت على مسرح النطقة ولذلك لیس من العجب ان یبدا الکاتب الائوري را 
سوشین احدی مقالاته بهده العبارة «مند ردح طویل من الزمن والشعب الاشوري غانب 


عن مسرح التاریخ فاقداً کیانه السياسي »۱۲. 


ثالشسا: تقدم الجموعة تحلیلاً عجیباً وغریباً بقولها: آن عدم معرفتي لاصل ‏ 


الائوریین وجذورهم التاريخية وكيفية تشتتهم وتبعثرهم في جماعات منعزلة متباعدة 
عن بعضها في کوردستان» هو اعتمادي علی الصادر الفارسيتة. ناسية بان هدف 
البحث النشور هو قراء: جديدة فى حادثة تال ماز شمعون فقط ولیس تدم دراسة 


اخرى غير فارسية في النطقة تال ر کدی الکو دی و(دهقان, کروی عدن 


دانشار الذین هم آذریون ترکمان» هذا فضلا عن ان جميع الفرس ليسوا من اله 0 


راب ]: ترفض الجموعة فی البداية جمیع الاراء التي قدمتها بخصوص اصل 
الاثوريين بحجة انها لا اساس لها من الصحة ولا تستند الی واقع تاريخي فضلاً عن 
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ان المجموعة تتملص من اي دحض علمي لاي من تلكم الاراء ء المقدمة مة ودون تقديم 0 
دليل تاريخي واحد لهذا الرفض المسبق لجميعهاء وذلك ليست الا لكونها لاتنسجم مع ١‏ | 
توجهها اخاص, كذلك دونت المجموعة عبارة ليست فى محلها اطلاقاً وهى ان تقديمى ٠‏ 
لهده الارا ء رما لوجود غرض مقصود او جهلی با حقيقة الطلقة ولست ادري هل 
اهملت رايا بارزاً في. هذا الوضوم لاخفي به (الحقيقة العظمى) ٠‏ او ان الباحث لکونه 
غير اثوري فان دراسته تدخل في القائمة السود ء لدی المجموعة وبذلك ليست لها ايه 
قيمة علمية. ولکن حقيقة ذلك والقصد منه تقدیم ما وجدناه امامنا من الارا ء ليكون 
القراء ء والمهتمين على علم وبينة من جميعها في هذا السياق دون التعبير عن رأينا 
الخاص وتقديم اي تأييد او رفض قاطع لاي منها لاننا لم نكن بصدد التحقيق والبحث 
عن هذه المشكلة. 











خامسا: لائوض على ذلك الرفض الکلي السبق سطر واحد الا وتتراجع المجموعة 
عن کلامها وتنتقی من الارا ء الطروحة ریا واحدا تعمسك به باصرار وتومن به دون 
نقاش أو جدالء والاکتر من ذلك فانها تفرضه على المقابل وتطلب منه آن یومن به 
اماناً اعمی والا فانه سوف تفقد نزاهته وعلمیته. حیث تقول الجموعة بان علی کل 
باحث نزيه ان يقر بان الاثوريين هم امتداد للاشوریین القدما ء الذين اسسوا لهم اعظم 
امبراطورية عرفها الشرق القدیم* هذا الرأي الذي كان ولايزال قيد المناقشة والجدل بين 
المؤمنين به والرافضنن له لیس وسط الباحشن والژرخن الختصین فحسب. واغا حتی 
بين الطوائف الاثنية المسيحية (النساطرة والمارونيين واليعاقبة والکلدان)(۲) التي 
بحاول اصحاب (نظرية القومية الاشوریة) افهامها بانتمائها وانحدارها من الاشوریین 
القدماء لتحد عينة فوذجية تطبق عليها نظريتها . هذه المشكلة التي لم تحسم لحد ۰ 
الان فضلا عن اننی لم ادخل في مناقشاتها لامن بعید ولا من قریب, ولكن هناك 0 
حقيقة واضحه للعیان وهی آن الدولة الاشورية القدية کانت دولة عبود ی۲(2) والاكثرية ۰ 
الساحقة من ابنائها کانوا من طبقة العبید التعددي امنسية والواطن واللغة والذین ۱ 
قد اسروا ائثناء الحملات العسكرية الاشورية الخارجية (النهب الخارجي في الدول ا 
القديمة في الشرق) (*) واقتادوا الى دولة أشور, لذلك لم تكن تلك الدولة قومية في 
محتواها لان القتومية بورجوازية في اصلها وجوهرها , كما لم يشكل سكان أشور 
القدماء شعباً او قومية متجانسة یحس ويعي الفرد منهم بالانتماء القومي الذي جده 
0 لدینا ' لذلك طبيعي جداً ان لانجد الا القومية السومرية او العيلامية او الميدية. 


من بين الوا التاريخية والثقافية ألعلمية؛ ومن البديهي 5 الم دغل في جد 


۹ 








ومبالغة فيها بهذا الصدد اخذتها من مصادر مقتيسه دون الاطلاع علیها. كما اننا 
بدورنا اشرنا في بداية البحث بشكل واضح الى هذا الموضوم وقلنا «اما بخصوص 
تعداد هم فليس هناك اية احصاءات دقيقة مستقلة يمكن الاعتماد عليها بشكل مؤكد 
ان اختلافات كبيرة في الکتب والمصادر التاريخية بهذا الشأن دن تعداد الاثوريين 
قد جرى اعتباطا من قبل الرحالة او مسؤولي الدول الاوربية فى المنطقة والذين كاد 
لهم اغراض سياسية صرفة في تقديراتهم تلك بدليل ان التقديرات تراوحت بين مليون 

نسمة ومئة الف نسمة. اذ یقدر کسروی. ۰ الا آن التقدیر سقط بخطاً مطبعي عند 
النشر» ومن يقرأ البحث بدقة وامعان لاينطلي عليه هذا الخطاًء ومن ناحية اخرى اننا 
اعتمدنا فى هذأ السياق على مصادر متنوعة وذكرنا فقط ارقام احصائية لاثوربي 
کوردستان. ولیس آثوريي روسیا او الوجودین منهم في ورب حسيما توهمت 
الْجموعة, اما فیما بخص قول نیکتن بوجوه (۳۰) الفا من الانورین فاننا دونا هذا 
العدد لاحصاء الساکنین من الائوریین في(وان وسنجق گیاور) فقط ولیس میم 
الائوریین. هده النقطه کان لابد من الانتباه الیها قبل اصدار الحكم بحقها . 


عاشرا: تحاول الجموعة عبغا اعطا الاقلية الاثورية الكوردستانية دورا اكبر ها 
ف رك سوران الاستقلالية NAP A۳)‏ بقيادة الام مسا باشا الكبير 
اراوندزي ضد الدكومة العشمانية ' 3 ٠‏ أما في ثورة ت بدرخان بك البوتاني فانهم 
الاستقلالية ". وعند ند اندلاع انتفاضة کوردستان عام A۸:‏ بقيادة عبيدالله النهري 
فان جميع محاولاته لم تشمر في كسب تأييد الاثوريين للانتفاضة الشعبية وجر 
للمشار که فيها وذلك لانهم کانوا فت تأثیر التوجه وارشاد السوولین البریطانیین(۸) 
الذين كان لهم دور في تشكيل جبهة رباعيية (ايران- روسيا- تركيا - بربطانیا) 
للوقوف بو حر مطالب هله الانتفاضة المتمثلة بتوحيد اراضي كوردستان واقامة دولة 
كوردية مستقلة و اخماد‌ها باستخدام اقسی انوأاع القمع والارهاب والیطش والتنکیل. 
اما بخصوص ذورهم في الحرب العالمية الاولى فائهم اصبحوا ضحیتها ومن متضرریها 
الاوائل بسبب وجود الشوفينية الترکبة من جهة» ووجود القيادة الكهنوتية- 
الاقطاعية غیر الحكيمة وعديمة التجربة وقصيرة النظر من جهة اخری والتي كانت 
فاقدة لاستقلاليتها السياسية والعسكرية بشكل اصبحت اداة في ید الاستهمار 
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الروسي القيصري الخادع اثناء ء اجرب وبريطانيا المراوغة وادا راتها فی العراق 
بعد الحرب» وقد دفع الائوریون ثمن مغامرات هذه تیاده یر ال ل 
تستطع فهم وادراك وتقييم واستيعاب المؤامرات والسياسات الاستعمارية الشائكة 
والمعقدة فى المنطقة هذا التقصير الذي ابعدت القيادة الاثورية عن اقامة صلات 
مباشرة مع القوى والحركات التحررية القومية والوطنية الاخری فی النطقة ضد 
ا . كما ان ضم ولاية الموصل لم يكن في صالح الاثوريين عام ۵ كما 
حاولت الجموعة فی تعقیبها ان تظهر الاثوربین کابطال ذلك الضم. ؛ لانهم بذلك فقدوا 
أملهم الوحيد في الرجوع الى هكاري بعد الحرب!*!. 


احد عشسر: اذا كان قرار القيادة الاثورية الكهنوتية قراراً واقعياً وحكيماً فى 
اعلانها الانتفاضة بجانب روسيا القيصرية ضد الحكومة العثمانية كما حاولت 
المجموعة اثباته في تعقيبها فكيف تفسر التكتيك الروسي في جعل الاثوريين درعاً 
واقياً لانسحاب قواتها من شمال غرب ايران 2٠١‏ كما كيف تفسر المجموعة تصرف 
مار شمعون عندما طرد هو وقواته من الاراضي العثمانية الى ايران» وارسل مبعوئه 
الى طهران لیطلب من السفیر الالانی السلم مع ترکبا!۱۲) اليس هناك ازدواجية 
خطيرة في القرار السياسي؟ 


۳ عشر: وقفت ايران موقفاً محايدا من الحرب العالمية الاولى'ء وانها كانت 
اذربيجان التي كانت تتواجد فیها القوات الروسية منذ عام ۱۹۱۱ لذلك فان ایران ‏ 
لم تعلن الجهاد علی الا وریین کب تزعم المجموعة دون الاشارة الى مصدر بويك 
زعمها. 


ثلاثة عشر: في معرض اعحديث عن مجيء الارسانيات التبشيرية امسيحية 
ولوجه الله ومن اجل سواد عيون الاثوريين مهمة تحضر وقد هده الاقلية وتعريفها 
مباديء النهضة الاوربيةء ناسية بان الف باء النهضة الاوربية كانت الحرب على 
الكنيسة ورجال الدين المسيحي وعلى خرافاتهم وافكارهم الدينية الجامدة والمتحجرة 
والبالیة۳۱ كما ان النهضة بدأت فعلياً بالغاء دور البابوية في قيادة المجتمع والفرد 
۰ الاوربي والقضا ء على استبدادها وطغيائها ويذلك تم طرد رجال الدين من الساحة 
الستجد: والغاء دورهم في السياسة : والادارة والاقتصاد وجمیع الوسسات الاخرى 
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للمجتمعات الاوربية. ولکن ذكاء البورجوازية الاوريبة کان یکمن فی ابقائها علی ۰ 
الهيكل والمظهر الكنسي دون الجوهر. وجعله في خدمة مصالحها الطبقية في الداخل ١‏ 
ولاستعدادات شعوب اللستعمرات في الخارج وهكذا بدأ دور المبشرين الجواسيس 
ومنافستهم للتوجه الى مسرح عملهم من مختلف الدول الرأسمالية الاستعمارية 
الاوربیت هولا ء البشرون مثلو ومنفذو السیاسات الاستعمارية کانوا مولن بسخاء من 
الاوساط المالية والسياسية لتلك الدول!*۲۱ یقومون بنشاط دعائي وتحريضي 
ومخابراتي بلق الفتن والفوضى وضرب شعوب النطقة احدهم بالاخر ذلك النشاط 
الذي ازداد قوة منذ بداية القرن التاسع عشر. لذلك لیس من الغریب قول (لينين). 
بحتهم «هوّلا ء یحجبون نفاقاً سياسة النهب بدعاوي نشر السيحية»۱*۱. 


اريعة عشر: وفیما یتعلق برفع شعار (اقامة دولة آشوربة مستقلة) من قبل القيادة 
الائورية الثيوقراطية اثنا ء ارب العالية الاولی فانه کان بعیداً کل البعد عن واقعية 
النطق السياسي ولم يكن رفعه في مصلحة الاثوريين وخاصة اذا عرفنا الستوی 
السياسي والعسکري للقیاده الائورية العاجزة و کذلك واد قع الحركات القومية لشعوب 
المنطقة ودرجة بلوغها وتضوجها فضلاً عن واقع الاثوريين انفسهم ومستواهم 
الاجتماعی والفكري والتقافي وحجم دورهم في التأثير على السياسة الدولية 
والظر وف الاقليمية, کل ذلك بالاضافة الى العر قلات | المحلية ت والاقليمية والدولبة 
القيادة الاثورية شمن رف ذلك الشغار ومغامراتها بد لاف الابريا” من الاثوريين 
وغيرهم من المسالمين الذين لم يكن لهم دور في اتخاة ورفع أي من قسراراتها 
وشعاراتها. وبعلق الباحت (ئەسەرد) على ذلك الموضوع بقوله: 


«حتی الان هناك خط سياسي رومانسي بين الاشوريين يحلم بمجيء ع ظروف ملائمة 
لتحقيق اهداف سبق وان فشلت القيادة الاثورية في تحقيقها فی مراحلها الاولی (اي 
قيام دولة آشورية مستقلة- الباحث) ان هذا الاتجاه يعتقد ويصر ان للاشورين جميع 
عناصرهم القومية كما يدعو هذأ الأتجاه الى مصطلح (الشعب الاشوري) ولكن لايمكن 
ان یعتبر هذا الصطلح مصطلحاً دقبقاً لان الاشوريين يفتقدون الى اهم عنصر من 
العناصر القبومية والواجب توفرها وهي (الارض) اذ انهم مشتشون ومتشردمون في 
ا جدا عن بعضها ايه ٠‏ کم و و من زمن 





اقلیم مل ن ليشكلوا کیانا اجتماعيا مر تبط بالاارض: 0 الفي عام شین التشرد 
فان تأسیس وطن قومي للاشوریین لیس بامر واقعي وسهل »۱۱۱۲ 


ویستمر به‌سه‌رد فی معرض حدیثه عن مطالبة الائوریین بالا راضی الذین بعتبرونها 
(اشورستان) ویقول « آن الاراضي التي کانت تطالب بها القيادة الاشورية لانشاء 
دولة قومية قد بولغ في مساحتها كثيرا ووسعت على حساب | راضي جیرانهم 
السلمین, اذ لم تکن لتلك الطالب اي مبرر شرعي وتاريخی ولم تكن انطلاقها الا من 
قصر نظر القيادة الاشورية وضيى افقها السياسي والتي كانت تهدف الى فرض 
الاقلية على الأكثرية 13 


خمسة عشر: تاتي الجموعة بقول غريب وتنبؤ عقيم وفرضية فاشلة في معرض 
حديثها عن امكانية ضمان الحقوق الدعتراطية والسياسة والثقافية والدينية للشعوب 
والقوميات المتواجدة على ارضها والتى كانت القيادة الاثورية تطالب بها لاقامة كبان 
اثوري عليها. وصيانة شرف افرادها وكرامتهم ناسية ان الدولة الاثورية المطالبة بها لم 
تكن تتحقق الا عن طريق القوة المهيمنة وفرض الاقلية الاثورية غير المتجانسة طائفياً 
ومذهبیا على الاكثرية من الشعوب والقوميات وحركاتها التحررية التي كانت في 
طريقها الى النضوج وتحقيق مطالبها القومية المتمثلة في انشاء دولتها الستقلت 
ولذلك کانت القيادة الائورية بحاجة ماسة الی 7 تلك القوة ومصدرها التی وجدتها في 
روسيا القيصرية الاستعمارية والتعي اعطيت لها جصيع الامتيازات العسكرية 
والتجارية والصناعية في الدولة الاثورية المخططة لها . 


هذ| من جانب؛ ومن حانب آخر اذا افترضنا عبور جميع المعرقلات المتواجدة والحواجز 
المنيعة المعيقةاما م تحقيق كيان أثوري مستقل ينتهج الديمقراطية والحياة البرلانية 


العلمانية في اسلوب حکم مؤسساتها > هل يكون ذلك ك الکیان أثوريا قومياً فعلاً!! 


والحواب كلاء اذ لاتكون تلك الدولة |5 ثورية قظعا لان الدمقراطية لاتقر حکم 
الاقلية وفرضها علی الاکثرية, وبذلك تکون هناك علاقة عكسية بين اقامة دولة 
0 اثورية وبين اتباع هذه الدولةالنهج الديقراطي في حکمها . 


ام ما کن عي رس اوا ۳ تزیده وتقره المصاد ر التاريخية المتعدذة هو آن 








وشکلت لهم الکتائب العسكرية السلحة تسلیحاً جیدا والنظمة تنظیماً دقيقاً 
ویقودهم ضباط من الروس, اذ بعد احاق الهزية بالقوات العثمانية وطردها واجبارها 
على الانسحاب من اذربیجان وشمالي كوردستان الشرقية., اصبح الائوریون سادة 
الموقف في المنطقة وبدأوا تطییق بنود التسامح وضمان توق الشعوب والاديان 
الموجودة فى برامجهم باقامة سلسلة من المذابح الجماعية بحق الاذريين الشيعة 
والكورد السنة فى اورمية وضواحيها ورام ضحيتها اكثر من (. )٠‏ مشة الف 
انسان!؟ ١‏ ضاربین بنودهم فى صيانة شرف الاتسان وكرامته عرض الحائط. 


ستة عشر: تقول المجموعة بان الاثوريين عملوا على كسب الشعوب الاخرى في 


النطقة لدعم تشکیل الکیان الاثوري وتکتب (کالکورد والیزیدیین). جاهلة بذلك 


العنی الدقیق لصطلح (الشعب). والفرق بين مفهوم الكورد كقومية وشعب وبين 
الايزدية كاحدى الديانات الكوردية القدمة. 


سبعة عشر: تتهمني المجموعة بالتهجم على الاثوريين واظهارهم با متعطشين 
للدماءء الا انني لم اذکر اية حوادث تاريخية الا اعتمادا على الصادر التاريخية 
المتنوعة وفي هذا السیاق نقلت نصا لويككرام حرفياً ٠‏ كما لديئنا مصادر كشيرة تو 
شعور الایرآنیین با خوف من مجی - الاثوريين الى منطقة اذربیجان وان ما ا 
الجموعة من ویگرام حول قول الطبیب الامریکی نص ناقص وغیر مفهوم ماما 
ولاینفی الواقع التاریخی, ولشد:ة ایان الجموعه با بذکره ویگرا م نأتي بنص في نفس 
الصفحة التى اقتبست المجموعة منها قول الطبيب الامريكي معدافیل. اذ يقول 
ویگرام 


«حقاً انهم بدأوا ینهیون ویغتصبون (اي الاثوریون-الباحث) لیس في منطقة 


سلماس التي اتخذها البطريك مقراً بل في ضواحي اورمية حیث لاتوجد يد ضابطة او 
سلطة رادعة»!'''. وبعد ذلك یستمر ویگرام في وصف مغامرات الائوریین بکونهم 
مولعین باطلاق الرصاص وتفجير القنابل في الوديان والمضايق الجبلية ذات الصدى 
ودون مناسبة ارضاء ء لروحهم القتالية فقط۱۱. 


اعداء الامة الاثورية الى دال ولانفهم ما تعن اجره بهذا القول شمش 
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ومن هم العناصر الشبوهة ولاذا یعادون الامة الائوریة!! ؟. 


تسعة عشر: لم تکن السلطة الدنيوية للبطريك الائوري معترفاً بها من قبل اخلفاء 
المسلمين والملوك المغوليين وسلاطين العثمانيين کما اشارت الیها الجموعة دون مصدر 
يؤيد زعمهاء والحقيقة ان النظام الذي اتبعته السلطات المأكورة تجاه مسيحيي دار 
الاسلام كان نظام (اهل الذمة) e‏ , الذي يعطي بموجبه للمسيحيين حق ابقائهم على 
ديانتهم وممارسة طقوسهم وشعائرهم الدينية والمذهبية بحرية تامة لقاء دفعهم الجزية 
للدولة. اما بالتسبة لوضعهم السياسي فکانوا مواطتين من الدرجة الشانية ولم يكن 
بحق لهم ممارسة اية سلطة دنيوية داخل نطاق موسسات الدولة الدينية الاسلامية ولا 
خارجها , وهذه حقيقة يجب عدم اغفالها . 


عشرون: تذكر المجموعة جاهلة هدف البحث التاریخی ومهمهة الورخ بقول ينافي 
النطق العلمی, اذ تقول ان فتح اللفات القدية ودراسة احوادث والقضایا الغامضة 
لاتخدم واقعنا الخالي وما نعمل الیوم في سبیل تحقیقه. وهده النظرة الخاطئة لبد من 
ویستخلص منه الدورس والعبر؛ وعلی حد قول الاستاذ جرجیس فعم اللدا؟؟), «أن 
اشد ما نعاني منه نحن الشرقيين وما سبب عيبا كبيراً لنا عند غيرنا هو اننا نهرب 
من الحقائق الاليمة ونحاول اسقاطها م من الحساب ٠‏ كانها لم حدث اطلانا وهذا ما بسم 
ا وکل هذا اننا ترید دا او نکر ان نکر بط اقدمنا عليه 
لكونه مه لا ا كان في هذا ۳ لا الق 


لذلك فمن اللامعقول ان نقول او نتمصور بان البحث والتحقيق في مثل هذه 
احوادث لاتخدم الا التربصین للنیل منا ومن قضایانا بل العکس فان هذه الدراسات 
العلمية لابد منها کي نکون واقهیین ومنطقیین وعلمیین في وضع برآمج تطورنا 
والتقدم بقضایانا التي التحمت وارتبطت بشکل لاحل لاحداها معزل عن الاخری. 
ولانجد حلها الامثل الا في تحقیق السلام وا حرية والدهقراطية والعدالة. 


واحد وعشرون: لاتذكر المصادر المعاصرة للاحداث او ای مصدر تاربخی درس 


۷۳ 








شخصية سمکو اغا بانه اقر واعترف بالارشمعون زعیماً دینیاً اعلی لکوردستان کما 
ذ کره ویگرام وأقتبست منه المجموعة. لان المسيحيين في كوردستان اقلية مقارنة 
بالمسلمين وبالدیانات الحلیه والتیارات الاخری غیر الاسلامية. وان صح ذلك فلا 
يحرج من باب المجاملة لدى سمكو اغا واعترافه بمارشمعون كرئيس روحي اثوري, 
فکان من اهم الصفات البارزة- لسمکو هي مجاملته للجمیع. ویوکد ویگرام مجاملة 
سمکو في ذلك بقوله «مصرحاً بشذوذ غیر مسبوق »(*۱. 


ائنان وعشرون: لقد اکدنا ببراهین عديدة في بحثنا بان سمكو اغا لم یدخل في اي 


حلف مسبق مع الاثوریین و کانت علاقته معهم ائنا سنوات ارب تتسم بالعداء 
الشدید. وان فکرة التحالف الاثوري- الشکاکی کانت فکرة اثورية عمل على 


تحقيقها مارشمعون وهو الذي وجه الرسالة بنفسه الی سمکو بهدف اللقا» به وکسبه ۱ 


الی جانبه في تشکیل دولة اثورية. الشروع القومي الائوري. وبهدف البقاء قویاً في 
النطقة ولکن سمکو اغا کان یرفض ان یکون ادا کما ازداد قلقه حول شدة وقوة 
الا ئوریین وازدبادها یوما بعد يوم في منطقته وكان غارقا في التفكير حول التخلص 
من هذا الخطر الاثوري المستجد. وقد جاءت الفرصة ووصلت رسالة مارشمعون الیه 
حيث وافق بدون تردد وبهدف اغتيال زعيم الاثوريين. وكانت عملية الاغتيال 
السياسي انذاك عملية شائعة ومتبعة بكثرة بين الاطراف السياسية والعسكرية 
التخاصمة وانها طبيعية ولیست غريبة لا على المنطقة ولا غند تلك الاطراف!55): 
ولكن يجب القول بان هذه الحادثة قد ضخمت وبولغ فيها لكون الضحية في هذه المرة 
تجمع اضافة الى صفتها الدنيوية. الوظيفة الروحية وظهوره بمظهر رجل دین ليس الا 
کما تجدر الاشارة بان حوادث ارب العالية الاولی راحت ضحبتها ملاین البشر 
واخذت منطقة اذربیجان وکوردستان الايرانية حصة الاسد من تلك الضحایا لانها 
اصبحت میدان حرب فعلیه وحلبة اقتتال اجیوش التحاربة۲۲۳ وان تلکم الضحایا 
کائوا من - جميع المراكز السياسية والاجتماعية والعسكرية والدينية. 


تاريخية ولیست ادعاء. كما تقول المجموعة والحقيقة الاخرى الاكثر اهمية هي ان 

سلماس (کونه شهر) الکان الذي اغتيل فيه مارشمعون لم يكن ضمن مناطق نفودذ 
سمکو اغا حینثذ, وان اغلب سکانها انذاك من الاذر والارمن!۰۲۲۷ اما قضية اجتماع 
الزعيمين في بيت تيمور اغا فلا يشير اليها حتی العقید الروسي کوندارتییف الذي 
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کان بصحبة مار شمعون وقت ذهابه للقاء سمکو واذا افترضنا بان ما تقوله الجموعة 
صحیحاً بخصوص دور تیمور اغا فی عملية الاغتیال ومکافاته من قبل سمکو بجعله 
حاكماً على أورمية عاصمة اذربیجان الفربية. فيواجه المجموعة سوالاً حرجا وهو لاذا . 
لم يكافاً سمکو تیمور اغا باعطانه مبلفاً من المال الذي اخذه سمكو من الايرانيين 
كما تدعي المجموعة دون اعتمادها على اي مبصدر تاريخي محاید وكافأه باعطائه 
اهم منصب سياسي وسلطوي في حكومته المشكلة عام 89 7 اى لماذا كانت المكافأة 
سياسية وسلطوية. لم تکن مادیة؟ والجواب هو لان دافع الاغتيال كان دافعاً سياسيا 
سلطوياً وليس ماديا. 


اریع وعشرون: فعلاً ان المجموعة اصیبت بخصوص اشارتنا الی عدم موضوعية 
الکتب التی الفها الوظفون وا بجواسیس البربطانیون ووصفنا لاغلبیتها بالتحیز 
والازدواجية والسطحية بشأن حادثة الاغتيال. وکذا الال بخصوص بعض الصادر 
الايرانية وبعض الكتاب الكورد ايضاً. وهذا القرار لم يأت اعتباطاً بل جاء نتيجة 
الدراسة الشاملة لجميع تلكم المصادر والتحقيق في مؤلفيها واتجاهاتهم السياسية 
واغراضهم في تألیف کتبهم ٠‏ ومقارنتها مع بعضها في ذكرها للحوادث وتفسيراتها 
المتباينةك و هذا من اولویات مهمة الباحث التاریخی الوضوعی حیث انه لیس معنیاً 
بالتجوال وراء النص البارد او الاحتکاك بشاعر صاحبه. ولکن من صلب مسهمته 
تفكيك عناصر النص من دون العبث به, ويكون البحث الدائب عن الحقيقة في طليعة 
همومه. وهي التي تقوده وراء الضوء في دهالیز النص التاريخي وشعابه للوصول من 
خلال قراءة نقدية له الی رژية اکشر مقاربة للحقيقة الثاريخية, وهکذا علی الباحث 
الوقوف امام المصدر التاريخي والنظر اليه بريبة ويلامس عمق المسائل بشكل يصبح 
الشك وسيلة ايجابية لتفسير الحادثة وليس عنصر اعأقة أو : تشويش لها. 


خمس وعشرون: لقد اوقعت المجموعة نفسها فى مأزق كبير عندما لجأت الى 
انتقاء عدة اسطر من كتاب (شورشهكانى كورد ....) للكاتب الكبير علاء الدين 
سجادي وترجمتها بشكل خاطيء ء لعدم المامها باللغة الكوردية وذلك لتشبيت وجهة 
نظرها اللاعلمية. وكان من المفروض لها ان تعرف ذلك من خلال النص الذي اقتبستها 
من د. کمال مظهر مسبقاً لانه قصد بقوله الكاتب علاء الدين سجادي وثبتها فى 
هامش کتابه (کردستان في سنوات ارب العالية الاولی) في ص ۰۲۱۱ وکما هو 
معلوم کان سجادي من الکتاب القلة الذین لم یدینو| سمكو على اغتیاله لارشمعون 
ولم بتسرع في اصدار حكم سلبي عليه. ٠‏ فاته كان واقعياً الى أبعد الحدود وف‌سر 


Ve. 


عملية الاغتيال تفسيرا دقيقا الايؤيد وجهة نظر المجموعة بای حال من الاحوال لا بل 
حرفياً , اد بقول وكان مارشمعون الرئيس الور والدنيوي للعياريين, هذل" ء الذين 
درس عدد مهم في اوربا وروسیا وکانو مهيياؤن ومستعدون لتنفيد اي عمل يطلب 
من تركيا اثر هجوم احكومة العثمانية بقيادة علي احسان بأشا توجهوا الى اذربيجان 


جا ٠‏ الروس وحرضوا مارشمعون واعطو؛ عهودا ووعوداً كثيرة وحدئو معد لیحسم 
رشمعون من جانب اخر حبث بدا مار شمعون اسل مكو بحجة انشاء كاد 
( کوردی- ارمني ) ولكن هدفه الحقيقي كان الالتفاف على سمكو والقضا عليه 
وعلی الکورد» ویذلك تصبح الحكومة ارمنية- اثورية فيما بعد . وکما اشرنا سابقاً 
الی القوات الاثورية فانها کانت منظمة ومدربة ومسلحة یقود‌ها ضباط روس وتدعمها 
روسیاً القیصربة مباآشرة اما قوات سمکو نانها لم تكن بنفس الحجم والتنظیم. 
فكانت مكونة من افراد العشائر ولم تكن هناك جهة تساندها بالسلاح والعتاد» لذلك 
ان القضا , على سمكو كان سهلاً بعد ما يوطد مارشمعون اقدامه'. ان 


اه ينفذوا مآربهه!4؟). 


بالقول: 

«لقد كتبت هذه الحادثة بالتفصيل لان بعض الكتاب يظهرون بان سمکو کان 
خاطناً فی اغتیاله لارشمعون وانه احق ضرراً بالكورد ؛ فبعد قراءة ما كتبته ب 
هو ء ان یحکموا بالسلب او الایجاب على ما فعله سمکو. ال ن افتجال مارشمعود 
مخططاتها وتآمر روسيا وبريطانيا التي اعتمدت علی التیاریین»(۱۲۹. 0 


ست وعشرون: تعتبر نظرة الجموعة الی سمکو وتکوینه اخلقي نظرة حاقدة 
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انساناً سیاسیا. فقد ورد عنه ما نصه في تقریر روسي خاص «تقریباً منذ عام ۱۹۱۶ 
اصیح سمکو معروفاً على نطاق واسع في الدواثر الروسية والبربطانية والايرانيسة 
والتركية, ففي سفارة کل واحد من هذه الاقطار وکذلك فی وزاراتها امخارجية. یوجد 
ملف کبیر عن سمکو»" ", اما الشیخ لطیف ابن الشیخ محمود فیقول عن سمکو 
فی مذکراته «کان سمکو رجلا شجاعاً ذکیاً ذا مقدرة عظیمة ودبلوماسیا من الطراز 
الاول. وکان مقاتلاً شجاعاً. محباً للامن والاستقرار وعدواً لدوداً لعملية السلب 
والنهب, وانه لم يكن من الزعماء الذين یسیعون مبادتهم ووطنهم من اجل الال 
والنصب »۱۳۱ بيتما بصفه ذ. عثمان « تعلب السياسة الكوردية ورائدها فى 
البرغماتية »"" ومن المعروف ان المراوغة وا مناورة صفتان متمیزتان يجب توافرهما 
في السياسي» كان سمكو يتبع سياسة اللعب على الحبال بحكم طبيعة الموقف 
والظروف التي كانت تحيط به وذلك لخدمة مبادئه القومية والوطنية وليبقى على 
توازنها وقوتها العسكرية بين الجهات المتعددة والمناوئة له فقد جاء الاتی: فی احد 
الراجع احديشة «تدخل سمکو مع القوات الروسية في الاراضي التركية, وبعد ان ناور 
بنجاح خلال اعوام (۱۹۱۸-۱۹۱۵) بين الاطراف المتحاربة» سيطر على الوضع فى 
الناطق الكوردية الواقعة فی شمال غربي ایران وفي الناطق الترکية التآخمة 
لها »(۲۳۳, وجاء في مکان آخر من نفس الکتاب «کان اسماعیل اغا یغیر من توجهه, ‏ 
وبسهولة تبعاً للموقف» (*۱۳. 


ویعلق الباحث الهولندي برونسن في معرض حدیثه عن موقف سمکو من اندلاع 
الحرب العالية الاولی وتبنيه سیاسه میزت بهدوء نسبی والتسریث والحياد وعدم 
لاتدفاع والغامرة بقوله «لتبقی جمیع الابواب مفتوحة امامه»(۳۹ ویعد کل ما 

منا نستنتج بان دهاء سمكو السياسي ومراوغاته المصلحية واستقلاليته في القرار 

الروسية والبريطانية. بل على العكس من ذلك فان الروس والبريطانيين لعبا براحة 
البال ویسبب ضیق الافق السياسي للقيادة الكهنوتية- الاقطاعية الاثورية وفقدانها 
للتجربة السياسية والبرنامج المنظم. بورقة الاثوريين في المنطقة كأداة طيعة تخدم 
مصالحها الستراتيجية والسكاسية والعسكرية. هذا امن جانب. ٠.‏ ومن جانب اخر فان 
احداث اذربيجان وكوردستان الايرانية منذ الشورة الشروطية (۵ )۱٩۹۱۱-۱۹۰‏ وما 
رافقتها من حوادث ارب العالية جعلت النطقة تعیش في اوحش فتراتها التاريخية 
وفي توتر دائم بواسطة الشاحنات والاقتتال والصادمات الدموية بین اجهات 
التصارعة والتنافسة التعددة بحیث ان مصطلحات (الامان الوفاء والوعد) والقیم 
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ذكرنا مسبقا بأن عملية الاغتبالات السياسية کانت شائعة جداً وقارس ۳۹ عام 
من قبل الجميع دون استثتاء. 


سبع وعشرون: : التجأت الجموعة کعادتها وقت الشدة الی اللاهوتی الاسکتلندی 
ویگرا م للدخول في جدل عقیم لاثبات فیام سمکو باغتبال مارشمعون بدافع مادي, 
حيث تذكر بان الجموع الاثورية عفرت على رسالة تحريضيء من موختی شمس الى 
سمكو لتنفيذ عملية الاغتيال. وهنا علينا ملاحظة: 

أ- لايوجد في المصادر الايرانية والمصادر التاريخية التى درست تلك الفترة ذكر 
لرجل اسمه (موختي شمس) كوالي لاعلى تبريز ولا على اورمية عاصمة اذربیجان 
الغربية. 

ب- اين هي الرسالة التي عقر عليها الائوریون؟ ولاذا لم ينشر او يشر الى 
محتواها» اي مصدر او مرجع تاريخي؟ 

ج لقد ذکر ویگرام بان تنفیذ علمية الاغتبال کان بتحریض من احکومة الايرانية 
ولیس مقابل الال والذهب0). 

د - ان بعض المصادر تشير الى ان العملية نفذها سمکو مقابل اثال ولکن لیس من 
قبل الحكومة الايرانية كما تدعی الجموعة, فیقول (دانیال متي) بان سمكو اغتال 
مار شمعون بتحريض من الانكليز ومقابل ا مال حتي يصفو الجو لنافس مار شمعون 
اغا بطرس'''. بینما ایگلتن یہ نتهم سمکو باخذ الرشوة من الاتراك مقابل تنفيذه 
العلمية!8). والسؤال الوجيه هنا هنا كيف تدخض المجموعة ما ذكرة كل من (متئ 
وایگلتن) واللذان یناقضان ما ادعته الخموعنة؟ هل مکن لسمکو ان بخدع امس 
ویستلم من (الترك والفرس والاتکلیز) ) الکافاة لتنفیذ العملیة؟)) 

اما بخصوص ما تذ کره الجاسوسة البريطانية امس بیل ) عن سمکو ووصفه 
بانه انتتهازي: فانه وصف يضفي القوة والهيبة السياسية على شخصيلة سمكو 
ومکانته لان الوطنین واصحاب الباديء هم انتهازیون فعلاً في نظر الستعمرین م فان 
بیل وحکومتها هما اخر من يتحدث عن الانتهازية والنفاق والدناء: وامتصاص دما ء. 
الشعوب واستعباه البلدان لان هذه الصطلحات صدرتها بيل وحكومتها الى الشرق ۰ 
الضعيف امام موامرات الامبريالية. 

و- وفیما بخص ما قاله سمکو فی مقابلته الصحفية مع مصظفی باشا ياملگي 
وذکره عبارة (رد الجميل) فمغزئ هذه العبارة ليست ال شم او المكافأة المادية كما 
ارادت المجموعة تفسيرهاء وانما تعني أعطاء ٠‏ الحكم الذاتي ١‏ ستقل لکوردستتان 
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الايرانية م والعتماف يسمكد من قبل کم را کار لیف ار 


«ولاسباب عديدة استقر بی الرأي علی قتل مارشمعون الذى كان بخطط من وراء 
ظهورنا للسيطرة علی کوردستان الشمالية. وفی الوقت الحدد قمت بقتله ووضعت 
حداً لطموحاته السياسية, الا ان الایرانیین انکروا وعودهم (اي رد امیل- الباحث) 
ورجعوا عن کلامهم. لذلك هاجمت اورمية وشکلت حكومتي وعینت ولايتي في جمیع 
الناطق !۲۹ وهذا يعني ان ما لم یحققه سمکو بالاسلوب السياسي حققه بالقوة 
لعسکرية الهيمنة. 


ثمان وعشرون: فشلت الجموعة فشلاً ذریعاً فی محاولتها اليائسة الاخيرة ایضا 
في اظهار سمکو كشخص متعصب عشائري. واعتمدت على الجاسوسة (بيل) لتؤكد” 
زعمها الباطل على أساس ان لسمكو دوراً فى فشل الشورة الاولی للشیخ محمود | 
الحفيد الا إن هذا القول الساذج لایت بصلة الی احقيقة وتناقضه جمیع الصادر : ۱ 
التاريخية التي درست ثورات الشيخ وعلاقاته مم سمکو آغا لذلك نرى من ) 
الضروري تقديم بعض التوضيحات على ذلك. | 0 

أ- عند قيام ثورة الشيخ محمود الحفيد الاولى (۱۹۱۹ ) كان سمكو منشغلة ظ 
بقيام حركته الاستقلالية ضد الحكومة الايرانية بهدف انشاء دولة کوردستان!: ۴ وان 
نفوذه وقوته ومكانته لم تکن اقل من الشیخ محمود سياسياً وعسكريا واجتماعياً؛ 
كلك لم يكن يوجد أي مبرر لعامل الحسد والتناقض في الاهداف والاختلاف في 
المبداًء كما لم يكن سمكو قائداً عسكرياً تحت امرة الشيخ لينافسه ويحسده كما كان 
الحال لدی اغا بطرس مع مار شمعون. ‏ 

ب- على المجموعة أن تراجع مذكرات الشيخ لطيف الحفيد ابن الشييخ محمود 
لتعرف الوقف الابوي النبیل لسمکو من عائلة الشیخ التي : تشردت ولجأت الى ايران ۱ 
اثر فشل ثورة الشیح عام ۱۹۱۹ ونفيه الي الهند من قبل الاستعمار البریطانی: 
فبعد وصول عائلة الشيخ الى سلماس بصعوبة نتيجة اللاحقات الانكلو- ايرانية لها . 
اصدر سمکو اغا فرمانا جأء فيه «تشردت عائلة الشیخ محمود القائد بسبب اضطهاد . 
وظلم الستعمرین م الانکلیز, والتجأت الینا , لذلك اجد لزامآ على وعلى حكومتي 0 
تقدیم جمیم الساعدات الضرورية لها وتأمین حیاتها والذود عن شرفها . اعاهد شعبي 





ان نکون معها في السرا“ والضراء واقف ضد من يطالب بتسليمها حتى اذا خسرت 0 ۱ 


0 


فی ذلك روحی وضحیت بکل فرسانی!"*" ۰ ویبدو ان هذه اادثة قد آثرت علی سمکو 
وجعلته اکثر عداء للانکلیز ویظهر ذلك واضحاً فی الرسالة التی ارسها الندوب 
السامی فی بغداد الی الضابط السیاسی البریطانی فی السليمانية فی ۱٩‏ آب 
۱ حيث يقيل 


. هناك رأي بان سمكو معاد لنا جرا ء معاملتنا للشیخ محمود. فيرجى التأكد 


من ال(« 


ج- على المجموعة ان تقرأ الراسلات التی جرت بين الزعیمبن الکوردیین!۳* 
بعدما انسحب سمکو تحت الضفقط الایرانی- التسرکی- الانكليزي الى كوردستان 
العراق فی تشرین الاول ٠ ۱٩۳۲۲‏ وعن الحاولات اليائسة لبربطانیا للاستفادة من 
شخصية سمکو ومحاولاتها اغرائه بالال والنصب ۱۳*۱ اذ کان سمکو عارفاً بنواپا 
الانكليز وقال فیهم «ان الانکلیز يكذبون فيما يقولون.. ۰ ونوایاهم عن الشعب 
الكوردي دنيئكقء واية وعود يقدمونها بهذا الشان لیس الا خداع ودس ينوي 
الانکلیز استخلالنا لتحقیق مصاگهم ویحاولون جعلنا ألة وعملاء ء لهم ٠‏ انتي لا اتجراً 
على خيانة شعبي واقبل ما یقدمه الانکلیز من عرض مغر »!۱*۹ وس هو واضح ان 
الشيخ محمود دعا سمكو الي عاصمة حكومته السليمانية فاستجاب سمكو لتلك 
الدعوة وذهب الی السليمانية في ۱۹۲۲/۱/۸ ٠‏ فاستقبل اهالی السليمانية سمکو 
استقبالاً رسمياً حافلاً واعلنت العطلة الرسمية وخرج التلاميذ والجماهير الى الشوارع 
للترحيب بالبطل المغوار ووصفته صحيفة (روژ كردستان) لسان حال الحكومة 
الكوردية ب (حامي كرد ستان) الذي لاتلين له قناة صاحب الجلالة اسماعيل اغا سمكو 
(۲* وکان ذلك الاستقبال الراء نع محاولة لشحن الشاعر القومية الكوردية. کما كان 
تعبیرا عن امتنان اللك محمرد د لیکو نظا لاء الات لا تہ کم مر ذکره. وقد 
بقي سمکو ضیفاً عند الشیخ لدة عشرین یوماً وعند ذهابه سمح له الشیخ ان یأخذ 
معه (رشید جودت) احد الصباط القومیین والوّیدین تشخ مود کمستشار له(" 
کما عبر سمکو عن شکره وتقدیره لاهالی السليمانية وعلی را سهم الشیح محمود في 
جربدة (روژ کوردستان) وقال بان الاستقبال اطافل من قبل الشیخ واهالی السليمانية 
قد انساه ما قاساه من الالام والعذاب فى سبيل الامة والوطن(. 


تسع وعشرون: کان اغتیال مار شمعون بداية فعلية لنهاية دور الاثوریین في 


احداث ارب العالية الاولی وتواجدهم في آذربیجان الغربية وطردهم من ساحة 
الصراع. فلا شك ان اغتيال هذا الزعيم الاثوري قد اثار حماس الاثوريين الذين بدأوا 
بحرقون الاخضر والبابس ثأر لزعيمهبه. الا ان هذا الحماس لم يبق له وجود بعد 


ا مال تدم که 





فشلهم الذريع في القبض على سمكو من جهة. , وعدم قدرتهم علی مواجهة الزحف 
العثماني الى المنطقة مجددا من جهة اخرى والتي نتج عنها تخلخل وارتباك الاثورين 
واصیبوا بياس وقنوط شديدين على حد قول سجادي!*15, اذا لم ببق لهم خيار سوى 
ترك المنطقة با سرع ما يمكن, , ویصف الباحث الایرانی قدن ذلك احدت قائلا: « وقی 
يوم الاربعاء المصادف ۲ اب ۱٩۹۱۸‏ قام الاثوريون بتفجير وحرق جميع ما لديهم من 
مضازن العتاد وبعض اغراضهم الثقلة علیهم. وحملوا ما هو نفيس وضروري 
واستعدوا لترك المنطقة مع عوائلهم وتوجهوا صوب بیجار للالتحاق بالقوات 
البريطانية!:*! ومن الضروري هنا ان نشير الى تكملة قصة الاثوريين بعد طردهم من 
شمال غربی ایران و المحموعة قبل 
قراءتها بل نعتمد علی ما ذکره (بارمتی ) الصدر الفضل لدیها. فیقول بارمتی بان 
الجموع الاثورية بعد نزوحها وصلت الى (ساينكالا) في ظروف سيئة للغاية اذ اول ما 
وصلوا هناك قاموا بحرقها واقاموا مذبحه 2 جماعية بحق اهالیها !۹۱ تم توجهوا بعد 
ذلك الى همدان وهناك شکل الانکلیز منهم فصائل مسلحه شملت (۶ ) کتائب بتعداد 
(۸) الاف مسلح وتم تدريب هذه الكتائب بشکل مکثف فی همدان ومن قبل ضباط 
انکلیز وذلك بهدف استخدامهم في حماية املاك الاحتکارات الانكليزية النفطية من 
جهة وکمادة دفاعية لابقاف مطالبة الاتراك بولاية الوصل التي اصبحت موضم نزام 
بان لجانبين بعد الحرب''* .هذا من جانب . ومن جانب اخر جعل الانکلیز الکتائب 
الاثورية اداة طيعة لقمع الانتفاضات الشعبية العارمة الكوردية (بضمنها انتفاضات 
وحركات الشيخ محمو الحفيد) والعربية ضد لحكم البريطاني الاستعماري وادارتها 
الطاغية فی العراق. حيث خلقت مشاركة الكتائب الاثورية التي بلغ تعدادها ١١‏ 
الاف شخص في قمع هذه الحركات وتحت امرة البريطانيين المستعمرين هوة واسعه بين 
الاثوريين النازحين من جهة وسکان البلاد من الکورد والعرب من جهة اخری"۳*). هذه 
الکتائب القمعية التی جعلت من البسطا ء الاثوریین وقوداً رخيصة لاستمرار اضاءة 
فانوس الحكم الانكليزي في العراق. ذلك الحكم الذي لم يبخل من جانبه ايضاً في 
تقدیم هباته وعطایاه للقيادة الکهنوتية. فیقول بارمتی عن ذلك برلقد كان لزعماء 
الاشوریین کسورما خانم شقيقة البطريرك بنيامين مارشمعون وعمه البطریرك ایشا 
مارشمعون الدور الکبیر في تاسیس هذه الکتائب. اذ كان لها كما للملوك والكهنة 
مصلحة مادية في توسيع تشکیلات الکتائب العسکرية حيث كانت العائلة 
البطريركية وكبار القادة والكهنوت يتقاضون وفق الاتفاق مع الانكليز حصة نقدية من 
مرتب کل ضابط ومجند اشوري»“ ٤‏ 


اليس هذا كافياً لنقول بان المغامرات التي دخلتها القيادة الكهنوتية الاثورية 
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وقراراتها وتصرفاتها اللامسؤولة كانث تنبع من المصلحة الذاتية والطبقية الضيقة 
للقيادة ولیس بقرارات واقعية املتها الظروف الذاتية والوضوعية عليها كما توهمت 


ثلاثون: تشير المجموعة في معرض حدیشها عن حصار القوات الائورية وهجومها 
على جهریق معقل سمکو اخصین. بان سمکو اغا قد لاذ بالفرار ببن النساء والاطفال 
الذين افسح لهم الاثوريون الجال لهرت هذا شا اشماسي اللأمعقول والذي 
عاد سل از 5 بلدة د كونه شهر لان كاز بدرك معا ار 
والانسحات الى اال وقد وصلت القوات لا العسكرية بعد شترة قتصيرة 
وانسحب سمکو بشکل منظم الی جهریق. الا أن التياريين وصلوا الى جهریق 
وحاصروهاء وقد اصبحت المسألة خطيرة جداً حیث سدت الطرق علی اسماعيل اغا 
اضعف زاوية من الحصار, اد فكن بجرأته وشجاعته العسكرية الفريدة من فك الحصار 
المحضروب عليه وخرج من المأزق وتوجه بعدها الي مدینه (خوي) وفشل التیاریون في 
تحقيق شدفهم »*. 


اما بخصوص التسامح الاثوري تجاه النساء والاطفال فيظهر من خلال عدد ضحايا 
الهجوم الاثوري الانتقامي بحق العزل البالغ حوالی ( 1( اف ضحية من بينها 
النساء والاطفال وبالاخص | م سمكو العجوز وبنت جوهر اغا شقيق سمكوا؟'*! وقد 
بارکت (سورما خانم) ات مارشمعون والتي اصبحت بعد اغتیال اخیها قائ 
للجموع الاثورية قواتها لبذلها جهوداً جبارة لاخد ثار اخیها البطريرث.. 


واحد وثلاثون: قبل ان ينتهى التعقيب بعدة اسطر تسجل المجموعة قولاً هو 
بالاصل للباحث الايرانى (تمدن) تناقض به وجهة نظرها المسبقة وتضرب به هدف كتابة 
تعقيبها عرض الحائط وهو «ان سمكو اغا اعتقد بان اغتياله لمارشمعون سيفقد' 
الائوریون فوتهم ووحدتهم »۱۹۳۱ ان قرار المجموعة وتسليمها لهذا القول يعسي اعترافها 
لاضع بدور العامل السياسي والنزام على السلطة والسيادة بين الجائبين (سمكو 
- الائوریین) اذ ان سلطة ونفوذ سمکو کان مهده1 بزیاده النقوذ الاثوري وخاصة بعد 
تقدیم الدول الاجنبية (روسیا فرنسا وبریطانیا) الساعدة العسكرية لهم ۹۵ وان احسل 





لاد 





الوحيد روج سمكو من هذه الورطة ت رجاته من اقظر الحدق به خو التخلص من زعي 
الاثوريين الذي كان يشل القيادة بکاملها ,أذ TO‏ 
يحقق بهأ هدفه في ساحة الوغى لذلك لاسبيل أمامه غير( الاغتيال السياسي) وكما 
هو شائع فأن الحرب خدعة. 


فاذا فقدت القاعدة قبادتها ترتبك ویختل توازنها وبالتالی تاثيرها كمأ حدث فى 
الواقع 


ویکن القول بان الجموعة اصایت کبد احقيقة لاول مرة في اخر تعقیبها. ولکن 
المؤسف في ذلك ان تلك الاصابة لم تأت عن دراية او علم او تدقيق او مقارنة بل 
جاءت نتيجة اسلوب المجموعة فى رفض وقبول الاراء والاقوال والحقائق بشكل منفرد 
ودون ربطها جميعاً ومشاهدة اذا كان اي من هذه الاراء والاقوال يعزز فكرة التعقيب 
او يزيد من هزالته اكثر نما هو عليه في الواقع 


اثنان وثئلائون: اکتفی بهذا القدر من اللاحظات علی من التعقیب, ولولا الانزعاج 
والملل الذي تولده الاطالة لكنت اوضع نواقص واخطا ء تاريخية وفكرية اخری موجودة 
فیه. ولابد من الاشارة الیها رتصحیحها خدمة للتاریغ. ویبقی الان ان نقدم بعض 
ملاحظاتنا عن هامش التعقيب والذني كان من المفروض ان يكون متنوعاً وغنياً 
بالمؤلفات المتباينة وخاصة المصادر الاجنبية الانكليزية لان اسلوب العمل الجماعى من 
جهة وکون اثنین من الجموعة فی قسم اللغة الانكليزية یسهل ویساعد ذلك فعلا 
ولکن مع الاسف فان الهامش لایقل نقصاً وعیوباً عن التن ان لم یکن اکثر منه, وذلك 
نتيجة عدم معرفة الجموعة باسلوب کتابة البحث التاريخي ومنهجه العلمي في ذلك. 
الامر الذي اوقعها فی.اخطاء وشطحات تعتبر بعضها خرقاً واضحاً للامانة العلمية ‏ 
التى يجب الالتزام بها من اي باحث اكاديمي منهجي ناجح. فعلی سبیل الثال لا 
الحصر: 


اولاً: تسطر المجموعة عدداً من المصادر الروسية لم تطلع عليها او تتصفحها 
اطلاقاً نظرا لعدم توفرها في مكتباتنا الفقيرة من جهة؛ وعدم المام اي مشارك من 
المجموعة باللغة الروسية وقراءة الكتابة الروسية, ولکنها اقتبستها جملة وتفصیلاً من 
كتاب ل(بارمتي) والعجيب في ذلك أن المجموعة اقتبست بعضاً من هذه المصادر 
ونقلتها بشکل خاطيء. كما ورد في هامش رقم (۲ ۰ ویعضه سطرت حتى دون 





۸۳ 





الاشارة الی القتبس منه الا وهو (بارمتي) . کمشال لذلك الهامش رقم (۰۹ ۰۷ ۰۱۷ 
۳ ۰۳۰ ۳۵) وهکذا یصل عدد الاشارات الی هذه الصادر القتبسة من بارمتی 
(۱۳) هرة. اما القتبس منه اي بارمتي فاشارت اليه الجموعة (۱۲) مرة بشکل 
مستقل. وبذلك اصبح الاعتماد والاشارة الی هذا الصدر (۲۶) ۱ مرة من اصل 3 
هامشاً؛ هذا أ صد ر التی زورت محتویاته وحرفت اثناء ترجمتها وعلی حد قول آپرم 
شييرا|!**'وانه ذات وجه علني معلوم مکی الاع ماد عليه كمصدر تاريخ 
مورصوعي «دون اخضاعه للتدقيق والجرح والتعديل والمقارنة مع المصادر الاخرى. 


انیا: تشیر الجموعة الی ویگرام في هوامشها (۱۸) مرت اذ تقتبس منه 
نصوصاً غیر کاملة. هذه امحالة التی تجعل من النصوص تزداد هرالة وتفقد علمیتها 
وخاصة اذا علمنا ان کتاب ویگرام لیس اکثر علمية وموضوعية من کتاب (بارمتي) 
ان لم يكن اقل منه. 


ثالثاً: اشارت المجموعة الى مصدر ايرا: نى باللغة الفارسية فى هامش رقم (۳۹) 
وشو (نگاهی به اذربيجان غربی) للباحث الايراني افشار السیسانی دون رؤبته 
قطعيا > الا انها اقتبسته من بحثنا المنشور دون الاشارة الى ذلك وتعد هذه (سرقة 
علمية) وخرقا فاضحا لمبادىء الامانة العلمية. 


رابعاً: واخيراً اشارت المجموعة الى مصادر وصفحات لایوجد فیها ما ورد وثبت 
من العلومات فی متن التعقیب عند مراجعتها اطلاقً, وعامش رقم(۱۵) فوذج علی 
ذلك. 

وهكذا ارجو ان تتقبل المجموعة هذه الملاحظات البسيطة بروح علمية عالية تعمل 
لرفع مستواها العلمي والاكاديمي والشقافی لتکون اعمالها القادمة اكثر منهجية 
و نصا واقل قصور أونقصا. 


AL 
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نەپەز. جماڵ› الامير الكردي» مير محمد الراوندوزي الملقب (ميري کوردا رن ۱۹۸۸ 
۷- قه‌فتان. د. کاوس. چه‌ند لیکولینه‌ویه‌ی له مستثوى بابان؛ سوران: بوتان به‌داد» ۰۱۹۸۵ 
ص۱۸- ۲ ۷ ؛ حسین, سعدي عشمان. کوردستان والاضبراطورية العشمانية. دراسة في تطورها 
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السیاسی. رسالة ماجستیر غیر منشورة, جامعة صلاح الدین, کلية الاداب. ۰۱۹۹۵ 
ص۱۶۹ . 

۸- جلیل. جه‌لیلی. راپه‌رینی کوده‌کان سالی ۰۱۸۸۰ وه‌رگیرانی د. کاوس قه‌شتان, به‌غداد. 
۷ ۰ . 

8- له‌سه‌رد. فه‌رید » دیدیکی هاوجه‌رخ بو مه‌سهل‌ی ثاشوریکان. سیاسه‌تی دمولی کوثار. ڈماره 2١‏ 
سالی سیّیهم. نیسانی ۱۹۹۶ »ل۱۹ . 

۰- بارمتي. قسطنطین بتروفیج, الاشوریون والمسألة الاشورية في العصر الحديث» ترجمة ح.د.أ 
۹ ص4 . 

١-المصدر‏ نفسه. ص48؛ تتسقرد, المصدر السابقء ص4 .١‏ 

۲- انظر: قدن. محسد. اوضاع ایران درجنگ اول جهان یا تاریخ رضائية. تهران. انتشارات 
کتاب فروشي اسلامه . ۰ 0 ش. 

۳- زوییر تسکی. الصدر السابق ص ۵-۱۳۲ ۱۲؛ قدفتان د. مهحهمهد فاضل.» رایمه ثابوریه‌کانی 
کومه‌لگای ته‌کنه‌لوجی نوی به‌رگی یه‌کهم. سلیمانی 154 ۵ ۱۲۹-۱ ؛ جامعة لومانا 
باتریسا, عرض تاريخي اقتصادي انز ء الاول. موسکو, دار التقدم. . 

۶- خالفین. نا ؛ الصنراع علی کوردستان» السألةاكوردية في العلاقات الدولية خلا ار 
التاسم عشرء ترجمة د.احمد عثمان ابو بكرء بغداد. ۰۱۹۹۹ ص۰۲۱ : 

۵- مقعیس من الصدر نقسه, صا" . : 

(- له‌سه‌رد, الصدر السابق ص۲ ۲ . 

۷- الصدر نفسه ص ۱۵ . 

۸- تدن, الصدر السابق» ۶ ۲۰. : 

۹- دهقان. علي. رضائية باسر زمین زردشت. چاب اول. تهران انسشارات ابن سینا» ۱۳۵۸ 
ص۵۳۹؛موریس. هارفز بلوج. جون, لا اصدقاء سوى الجبال: ترجمة راج ال محمد. مراجعة 
وتقدیم هادي العلوي, بيروت: ۰۱۹۹۱ ص۱۸۶ ۱ 

۰- ویگرا م. دپيلوي. . مهد اليشرية اثباة في شرق کردستان: ترجمة چرس نع له فد 
۷۱ ص۳۳۹ ۱ 

۱- الصدر نفسه. ص۳۳۱ . 

۲- للمزید انظر: عاشورء د. سعد عبدالفتاح؛ دراسات في تاريع المضارة العرية:الطبعة 
الثانية الکویت. ۰۱۹۸۲ ص ۲۰۱۳-۲۱۱ . ۱ 

۳- انظر : مقدمة ویکرام؛ الصدر السایق صب. ۰ . 

۶- الصدز ثفسه. ص۳۲۸. . ١‏ 0 

Kinnane. D, the Kurds and Kurdtan, London, 1946.P47. -¥ o 
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5- انظو: كسروي. احسدء تاريخ هیجده ساله اذربیجان, جاب هشتم انتشارات امیر کبیر. 
تهران. ص ۵ ۷۱۰-۷۰ بژمان. عیسی, کردها وکردستان. جلد سوم سياسي, انتشارات ژن 
شهر یورماه۱۳۳۱ش؛ ص۸۲. 

۷- دهقان» الصدر السابق؛ ص۱۷ ۵. 

۸- سجادي» علاء الدین. شورشفکانی کورد- وکورد و كوماري عیراق. بففدا. ۱۹۵۹ ل 
۵۳۲-۵۱ ۲ . 

۹- الصدر نفسه. ص> ۲۵۵-۲۵. 

۰- احمد. کمال مظهر دراسات في تاريخ ايران الحديث والعاصر. بغداد ۰۱۹۸۵ ص ۰ ۲۵. 

؟9- يادداشته شته‌کانی شيخ (لدتيفاى حدفيد: ساغ كردنودى كمال نوری مه‌عروف. جاپی به‌کهم 
9۹۹4 ۷۷ 

؟"- علي. د.عثمان سمكو ثعلب السياسة الكردية ورائدها فى البرغماتية, ثالاي ئيسلاء- مجلة 
العدد ۰۱ کانون الثانی- شباط ۰.۱۹۹۲ 

۳- جلیلی. د. جلیل واخرون» الحركة الكردية في العصر الحديث» ترجمة د عبد ااج الطعة 
الاولی» بیروت. ۰۱۹٩۹۳۲‏ ص۱۳۱ . 

۶- الصدر نفسه.ص ۱۳۲. 

۵- برونسن. مارتن فان ایران والعشاثئر الکردیة.. ثورة سمكوء ترجمة فوّاد حمه رشید. کاروان. 
مجلث العدد ۱۸ ایلول ۰۱۹۸۸ ص ۱۶۵ . 

“۳٦‏ ویگرا م الصدر نفسه ص۳۳۹. 

۷- متي. دانیال» (رويداهاي اورمیه وکردستان شمالی- دسامبر ۱۹۱۷ تا ژويثة ۱۹۱۸- در 
ارشيوهاي نظامي فرانسه. مطالعات كردي- مجلة ؛ بأريس» مرکز تحقیقات انستیوت: کردي» 
شماره ۰۲۱ دي ۱۳۹۱۲ش» ص ۵».. : 

` Bigleton W.Gr. the Kurds repud-ic of 1946 London, 1936, P.10. ~A 

۳.- گرمياني. د. آزاد مصطفى بأشا ياملكي في لقاء تاريخي مع سمکو, الاي یسلا العنه 
الثاني موز ۰.۱۹۰۱۰ 

۰- یادداشته‌کانی شیخ له‌تیف . الصدر نفسه ص ۰۷۰ 

۱- یادداشته‌کانی شیخ لهتیف» ص ۰۷۰ 

(F.O). 964-S.n05, 18 August 1921.4۲ 

مقتبس من؛ ۵ 
الحاج, د. عزیز القضية الکردية فی العشرینات. ط۲ ,بغداد ۰۱۹۸۵ ص۱۱۷. 
۳- انظر: روژ كوردستان- روثنامه؛ ثماره 8.9 . "ا ۱۹۲۳/۱٣٣۰‏ سليماني. 
- قزاز. رمزی بزووتنه‌وه‌ی سیاسی وروشنبیری کورد له کوتایی چه‌رخی نوزده‌هه‌مه‌وه تا ناوه‌راستی 











چه‌رخی بیست. سلیمانی. چاپخانه‌ی ژین, ۰۱۹۷۱ ل ۱۵۸-۱۵۷ 

۵- تقی. احمد. خه‌باتی گه‌لی کورد له یادداشته‌کانی احمد ته‌قی داء رټخستنی جلال ته‌قی » بەغدا 
.لاقل ل ٠+.‏ 

45- روؤى كوردستان؛ ثماره لآ “9798/11/8 1. 

۷- قزاز الصدر السابق» ص55١.‏ 

* يعلق ويكرام على ذلك بقوله «لیس في الامکان آن یصور الر الهیاج الوحشي الذي نجم عن 
اولئك القبلیین البرابرة عندما بلفهم نباً مفتل بطریرکهم امحبوب. بل ربا لایستطیع ان یصوره 
الاقل منهم بداوة ففي اول لفحة من هیاجهم اعملوا ایدیهم ذبحاً بکرد اورمية». 

انظر: ویگرام. الصدر نفسه ص ۳۳۹. 

۸- روفی کوردستان ژماره ۱۹۲۳/۱۲/۱۰۰۸ 

. ۲ ۲۵ سجادي. الصدر نفسه ص‎ -٩ 

۰.- مدن, الصدر نفسه ص ۳۰۲. 

۱- بارمتی, الصدر نفسه ص ۰۱۱۲ 

۲- افصدر نفسه ص ۱۱۲ . 

۳- الصدر نفسه ص ۰۱۱۱ 

۶ - الصدر ثشسه ص ۱۱ ۱. 

۵ - سجادي.الصدر السابق, ص۵۶ ۲. 

1- مدن. آلصدر السابق. ص۱۸۹؛ دهقان, الصدر السابق. ص ۱۵ ۵ 

۷- تدن, الصدر نفسه ص ۱۸۷. 

۸- كسروي الصدر السابق» ص‌۷۲۷. 

۹- شييرا. أيرم: نموذج في تزييف تاريخ الاشوريين: الجزء الثاني ی هن العدد د الثاني 
قوز ۰۱۹۹٩‏ ص۳۲ له ساواء المصدر السابق. ئ 





